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 مــــــقـــدمــــة



 :ة  ـــــــمقدم

 

 

 أ 

 

ها للنظام العمودي التناظري، أن تتمكنت القصیدة في حلتها المعاصرة، بعد زعزع

تها، التي تتكاتف في نسجها لنفسها شعریتها النابعة من ذاتنفرد بكیانها المستقل، وتخلق 

  .عدة، لعل من أهمها مكون عجیب، شبیه بالسحر؛ إنه الإیقاع الشعري آلیات

ما یجعل بنیاته موالإیقاع هو روح الشعر، الباعث على تناسقه الصوتي الدلالي، 

لشعر؛ إذ وغیابه إعلان عن غیاب ا. جسدا متكاملا نابضا بطاقة لغویة جمالیة شعریة

  .وهذا ما یؤكد على عضویة العلاقة بینهما یصبح جمادا لا حیاة فیه،

لا یزال مجالا  قاع الشعري، إلا أنهوعلى كثرة ما جرت أقلام الدارسین في قضیة الإی

دیوان الشعر الجزائري أرضا خصبة لدراسة هذا  وفي ذلك لا یزال مفتوحا ومتشعبا،

قع اختیارنا على أحد الدواوین الشعریة یوانطلاقا من ذلك . المكون الشعري الممیز

في بث حركة  لفت انتباهنا إلیه توظیفه لآلیات متنوعة تظافرتیالجزائریة المعاصرة، وما 

  .مقدمات اعیة ثریة الأشكال تأسر قارئه بلاإیق

البنیة الإیقاعیة في  :بوجهتنا لمعالجته في هذه الدراسة الموسومة  ومن هنا ستكون

 وعة من التساؤلاتسعیا للإجابة عن مجمحسین زیدان، : ل "شاهد الثلث الأخیر"دیوان 

  :أهمها

 ما مفهوم البنیة الإیقاعیة ؟ 



 :ة  ـــــــمقدم

 

 

 ب 

 

 الإیقاع البارزة في الدیوان ؟ وكیف تمكنت من إبراز بنیته  ما هي مظاهر

 الصوتیة ؟

  ما هي الدلالات والمعاني الفنیة الإنزیاحیة، والقیم الجمالیة الكامنة خلف تجسد

 ظواهر الإیقاع المختلفة ؟

  إلى أي مدى نجحت هذه التقنیة في التعبیر عن أفكار الشاعر وترجمة حالاته

 النفسیة، والشعوریة ؟

خطة منهجیة متكونة من مقدمة، یلیها  بعوللإجابة عن هذه التساؤلات سنتّ     

فیه مفهوم  تناولنخصص المدخل لمفهوم البنیة الإیقاعیة، سن .فصلین ثم خاتمة مدخل، و

  .كل من البنیة والإیقاع لغة واصطلاحا

شاهد "الفصل الأول والثاني دراسة تطبیقیة للإیقاع في دیوان  حین سنجعل في     

القافیة،  الفصل الأول لمظاهر الإیقاع الخارجي من الوزن، و ، نخصص"الثلث الأخیر

ن لمظاهر الإیقاع الداخلي من سیكو أما الفصل الثاني ف .والتدویر، ولغة الإیقاع البصري

  .التوازي الجناس، و التكرار، و

  .محصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها تكونالبحث بخاتمة  وسننهي     



 :ة  ـــــــمقدم

 

 

 ج 

 

الذي یتلاءم مع طبیعة هذه الدراسة، البنیوي المنهج الدراسة على  وتقوم    

برز فیها یه في المواضع التي الذي سنرفقسلوبي مستندین كذلك على المنهج الأ

  .الإحصاء

من ، الهامة المراجعبحثنا هذا بمجموعة من  سنثريكأي بحث علمي،  و     

  : أبرزها

 البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر لعبد الرحمن تبرماسین. 

 حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر لحسن الغرفي. 

 قضایا الشعر المعاصر لنازك الملائكة. 

 موسیقى الشعر لإبراهیم أنیس. 

أولهما طبیعة : ي سببینفتعرقل سیر هذه الدراسة سویمكن إجمال الصعوبات التي 

وبعده عن الخطابیة المباشرة فنجد الشاعر یخبئ   النص الشعري المعاصر في غموضه

. المعنى للاقتراب منتطلب منا قراءة متكررة وواعیة یمعانیه بعیدا خلف الدوال، وهو ما 

علینا انتقاء أكثرها عمقا وأجدرها خدمة  تفرضوثانیها احتشاد المراجع وكثرتها، والتي 

  .للموضوع



 :ة  ـــــــمقدم

 

 

 د 

 

له التوفیق والسداد في بحثنا الأخیر، لا یسعنا إلا أن نحمد االله عز وجل، ونسأفي  و

 "اروینة عبد الكریم"إلى الأستاذ المشرف الجزیل الشكر أتقدم بكما لا یفوتني أن  هذا،

  .كل من كانت له ید عون في إنجاز هذا البحثو  كان لنا نعم العون دعما وتوجیها، الذي



  

  

  

 :مدخل

  مفهوم البنية الإيقـاعية
   

 مفهوم البنية .1

  مفهوم الإيقـاع   .2
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ارتبط الشعر بالموسیقى، فكان لصیقا بها لا ینفك عنها بحال، لذلك كانت العرب تنشده 

كانت العرب تغني النصب، وتمد «: جاء في الموشح. الس والأسواقوتتغنى به في المج

فشاع في أوساطهم القول المأثور في تعریف  ،(1)»وتزن الشعر بالغناء تها بالنشید،أصوا

؛ وبذلك كان الوزن والقافیة من الركائز (2)»كلام موزون مقفى یدل على معنى«: الشعر أنه

الهامة في قیام القصیدة الشعریة، لما یحدثانه من جرس موسیقي یجذب السامع ویسترعي 

 . انتباهه

بدأت تزول عنهما تلك النظرة التقدیسیة مع إلا أنهما بقیا مجرد قوالب جامدة سرعان ما 

التطورات الحاصلة سیرا مع مستجداتها، لینصب الاهتمام حول مفاهیم جدیدة في الشعر من 

لتحسس  إلى الغوص في أعماق القصیدة –في عفویة تامة  –شأنها أن تثیر القارئ، وتدفعه 

 .الإیقاع الشعريیه لومن تلك المفاهیم ما یطلق ع مكامنها، وتذوق جمالیاتها،

 

 

  

                                       
علي محمد البجاوي، نهضة : مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، تح: ، الموشحالمرزباني -(1)

   .40–39، ص)د ت(، )د ط(مصر، 

، )تد(، )د ط(لعلمیة، بیروت، لبنان، الكتب امحمد عبد المنعم خفاجي، دار : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح - (2) 

   .24ص
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  :البنیة الإیقاعیةمفهوم 

  :ـ مفهوم البنیة 1

  :ـ لغة 1ـ  1

: نیةوالبِ . أقام جداره ونحوه: نیاناً ناء، وبُ وبِ  نیاً بَ  ى الشيءَ نَ بَ « :"معجم الوسیط"جاء في 

  (1).»أي صیغتها: الكلمة نیةُ اء، ومنه بِ نهیئة البِ  نیةُ ، والبِ نيَ ما بُ 

بمعنى  Struere مشتقة من الفعل اللاتیني  Structure كلمة«أما في اللغات الأجنبیة، فإن 

ینصرف إلى دلالة البناء بمعنى التشیید،  "للبنیة" علیه فالمفهوم اللغوي  و. (2)»یبني أو یشید

  .وتدل في علم النحو على الصیغة التي تأتي علیها الكلمة، وهي تقابل الإعراب

  :اصطلاحاـ  2ـ  1

اج كبیر من المصطلحات اللغویة الهامة، نظرا لما تشهده من رو  "البنیة"مصطلح  عدّ ی

أما عن الدراسات القدیمة؛ فالبحث في نصوص التراث یفضي  في حقل الدراسات الحدیثة،

بنصها وصیغتها لم ترد مباشرة بلفظها الصریح ذلك في تراثنا " بنیة " كلمة «: بنا إلى أن

. (3)»ه فضل استقرارها في نقدنا القدیمما وردت عند قدامة بن جعفر، الذي كان ل النقدي قدر

                                       
  72.، ص)بنى(، مادة )د ت(، )د ط(براهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، استانبول، تركیا، إ -(1)
   .29، ص1990، )د ط(مصر، زكریاء إبراهیم، مشكلة البنیة، مكتبة مصر، الفجالة،  -(2)
   .21، ص2006، )د ط(مصر،، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار، محمود عسران -(3)
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ما نجد أن العرب قد ب، أما كاستعمال فر "قدامة بن جعفر"فورودها إذن كمصطلح یعزى إلى 

  .تناولوها تحت مسمیات أخرى غیر البنیة

، كل اكثیر لباحثون مجالا مفتوحا للدراسة، فخاض فیها العلماء وا "البنیة"وقد كانت 

 Jean)" یهجان بیاج"ه أولئك سیكتفي البحث بما قدمه ومن كل ما قدم حسب منطلقاته،

PIAGET)تقابل ( مجموعة تحویلات تحتوي قوانین كمجموعة «: ، الذي یعرفها على أنها

ودها أو أن تبقى أو تغتني بلعبة التحویلات نفسها، دون أن تتعدى حد) خصائص العناصر 

جملة، والتحویلات، ال: وبكلمة موجزة تتألف البنیة من میزات ثلاث .بعناصر خارجیةتستعین 

  .(1)»والضبط الذاتي

البنیة تمثل كلا متكاملا من العناصر المتماسكة « :یرمي التعریف السابق إلى أن

بقوانین داخلیة، وهذه العناصر تختلف عن بعضها البعض، واختلافها یحكم بشرعیة الارتباط 

لات إنما تحدث نتیجة للتحكم وهذا ما یفسر تحول البنیة وعدم ثباتها، وهذه التحوّ . بینهافیما 

خارجي عنها، فتخضع للقوانین هو  الذاتي داخل البنیة، الذي یولد جملا لا علاقة لها بما

وجملة تلك الخصائص مجتمعة من شأنها أن تؤسس للبنیة، . الداخلیة التي تحكم البنیة ككل

                                       
   .8، ص1985، 4طلبنان، ، یر أوبري، منشورات عویدات، بیروتوبش هعارف منیمن: یاجیه، البنیویة، ترجان ب -(1)
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دأ الاختلاف لبناء النص تمیزها عن غیرها من البنیات التي ترتبط بها وفق مبوتخلق لها 

  .(1)»الإبداعي

وبالنظر في التعریفین المقدمین؛ اللغوي والاصطلاحي، نلحظ أنهما یصبان في المجرى 

الهیكل أو المنظومة الكلیة المتشكلة من عناصر أو بنیات صغرى،  "البنیة"نفسه، إذ تغدو 

  .قات باطنة، ما یجعلها منظومة مستقلة بذاتها عما خارجي عنهاترتبط في علا

  :ـ مفهوم الإیقاع 2

  :ـ لغة 1ـ  2

من إیقاع اللحن والغناء، وهو أن یوقع الألحان ویبینها، وسمى الخلیل، رحمه «: الإیقاع

 مأخوذ من الجذر الثلاثي«: وهو أیضا ،(2)»كتبه في ذلك المعنى كتاب الإیقاعاالله، كتابا من 

  .(3)»تفاق الأصوات وتوقیعها في الغناء، وهو ا)وقع(

 لم یحد عن إطار الغناء والموسیقى، كأنه على صلة بالذي«إن المفهوم اللغوي هذا 

 

                                       
، 2006، 6العربي، الدار البیضاء، المغرب، طعبد االله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر، المركز الثقافي : ینظر - (1)

   .33–32ص
  .408، ص)وقع(، مادة 1997، 1ط  لبنان، ، دار صادر، بیروت،8، لسان العرب، مجابن منظور - (2)
  .1050، ص)وقع(إبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، مادة  - (3)
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بمعنى أنه مرتبط بالموسیقى  ،(1)»الموسیقى یین في ارتباطه بالرقص وسبقه عند الغرب 

  .والألحان والغناء

كلمة مشتقة من الیونانیة، بمعنى الجریان أو التدفق، «: ، فإنه"الإیقاع"أما عن أصل 

والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بین حالتي الصوت والصمت، أو النور والظلام، أو 

، فهو یمثل العلاقة بین الجزء والجزء الآخر، أو بین الجزء والأجزاء (...)الحركة والسكون 

لأسلوب الأدبي أو في فني متحرك ومنتظم في اویكون ذلك في قالب . الأخرى للأثر الأدبي

في الأصل یحمل دلالة الجریان؛ أي  "الإیقاع"یشیر التعریف إلى أن (2). »الشكل الفني

   .ةالاستمراریة، التي تتحكم في العلاقات بین مختلف الثنائیات المتضاد

  :ـ اصطلاحا 2ـ  2

تتابع الحركة «: بأنه –المتعددةین تعریفاته الاصطلاحیة ب من – "الإیقاع"ف رّ یع

لى مسافات زمنیة محددة النسب، عویعود . والسكون بنسب و وفق معاییر ذوقیة إبداعیة

یتضح من هذا  ،(3)»أي إخلال به إخلال بموسیقى الشعروعلى سلامته تقوم سلامة الوزن، و 

ن خلال التتابع والزمن، إذ یتجسد م –موسیقى الشعر –بالموسیقى  "الإیقاع"التعریف اقتران 

                                       
   .93، ص2003، 1في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، طعبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة  - (1)
، 1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط - (2)

   .71ص
كلیة الآداب  ،ماجستیر مخطوط رسالة، »جمالیات المكونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید«بلعریبي العایب،  - (3)

   .27، ص2009 باتنة، الجزائر، جامعة الحاج لخضر، والعلوم الإنسانیة،



 الإيقـاعيةمفهوم البنية                                                                       :مدخل

   

 

 

11 

مع  –من منظورنا غیر جازمین بذلك –وهذا یقترب . والتكرار المنتظم للحركة والسكون

وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما «: هو "الإیقاع"محتوى النص الآتي، الذي یرى بأن 

في الكلام أو البیت، أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من 

أي أن ما یجسده ذلك التكرار المنتظم للحركة  ؛(1)»یات القصیدةالكلام، أو في أب فقر

  ."الإیقاع"والسكون في فقرات الكلام أو في أبیات القصیدة؛ هو 

عند النقاد والدارسین  "الإیقاع"إن التعریفین المقدمین لیسا بالمطلقین، ذلك أن مفهوم 

رأوا فیه معضلة مصطلحا ومفهوما «تتباین فیه الآراء، بل وتتضارب في أحایین كثیرة، فقد 

فاختلفت وجهات نظرهم له باختلاف . (2)»الأمور التي لا تتحدد إلا بالوصفلأنه من 

على آفاق من اتساع مجاله الدلالي، وانفتاحه  "الإیقاع"نزعاتهم وثقافاتهم، مع ما اتسم به 

 LUSSY(والطبیعة، وعلى هذا الأساس یعممه واسعة احتوت كل شيء في الكون 

Mattis(  متجسد في  "الإیقاع"بمعنى أن  ،(3)»ع هو الحیاة، والحیاة هي الإیقاعالإیقا«فیقول

جمیع مظاهر الكون، وهو شامل لكل شيء، لذلك كان من الصعب تحدیده لعدم اقتصاره 

  .على المجال الأدبي فقط

                                       
   .164، ص1996، )د ط(الشعر العربي، مطبعة الروضة، دمشق،  امحمود فاخوري، موسیق  - (1)
جامعة كلیة الآداب واللغات،  ،هدكتورا مخطوط أطروحة، »الإیقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي«أحمد حساني،  - (2)

   .48، ص2006الجزائر، ر، الجزائ
   .34، ص2001، 1حسین نصار، القافیة في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاهر، ط - (3)
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لیس حدیث العهد، أن الترحال إلى رحاب التراث  "الإیقاع"إن ما یقر بأن مصطلح 

: یتحدث عنه قائلا "ابن طباطبا"یكشف عن وروده في متون المؤلفات القدیمة، فهذا 

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه ویرد علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه، «

فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ، فصفا مسموعه من 

الكدر، تم قبوله له واشتماله علیه، وإن نقص جزء من أجزائه التي یعمل بها، وهي اعتدال 

  .(1)»وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه على قدر نقصان أجزائهالوزن، وصواب المعنى، 

جمع بین الوزن والإیقاع، ثم أضاف إلیه حسن التركیب واعتدال «فنراه في هذا قد 

حسن : ولكي یتوفر الإیقاع في الشعر لابد من أن یكون موزونا ویتوفر على ما یلي. الأجزاء

بمعنى أنه یجعل من الشعر  ،(2)»ذوبة اللفظزن والمعنى وصوابه، وعالتركیب، وصحة الو 

الموزون سببا في توفر الإیقاع، ویجعل من هذا الأخیر أساسا في تحدید جید الشعر من 

فإن استقام الوزن والمعنى والألفاظ كان . ردیئه، من خلال حسن التركیب، واعتدال الأجزاء

وعلى قدر  الأجزاء من إیقاعات،قه ائتلاف الشعر جیدا، وترك أثرا جمیلا في القارئ بما یخل

  .ما یختل من تلك الأجزاء ینتفي الإیقاع، ومنه یكون فساد الشعر

بلفظه الصریح، إذ  "الإیقاع"یضاف إلى قائمة الذین استعملوا مصطلح  "ابن طباطبا"و

یكشف تتبع نصوص القدامى أن وروده بلفظه الصریح كان عند القلیل منهم فقط، ذلك أن 

                                       
   .21، ص2005، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، عیار الشعر، تحبن طباطباا - (1)
   .93لقصیدة المعاصرة في الجزائر، صل لإیقاعیةعبد الرحمن تبرماسین، البنیة ا - (2)
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 أن خلطوا بینهما في أكثر الأحیان،أغلبهم تناولوه في مفهومهم للوزن الشعري، فكان منهم 

كما لم یفرقوا في أكثر الأحیان بین الإیقاع الشعري والإیقاع الموسیقي؛ فكانت تناولاتهم 

  .للإیقاع مشوبة بخلطه مع مصطلحات أخرى

اك بالثقافة الغربیة شهدت الدراسات الحدیثة تقدما ملحوظا، فبفضل الاحتككما 

، فكان من بین المنجزات الغربیة التي أثرت "الإیقاع الشعري"ومنجزاتها بدأت تتضح معالم 

النسیج «الذي یرى بأن ،  (I.A.RICHARDS)"ریتشاردز"رصید البحث العربي؛ محاولة 

هو حدثها تتابع المقاطع، والمفاجآت التي ی من التوقعات والإشباعات والاختلافات،

  .(1)»الإیقاع

أن النص عبارة عن نسیج ملتحم الأجزاء، «یشیر التعریف إلى فكرة النسیج، بمعنى  

تترابط ألفاظه ومعانیه، في إحكام تام، فتحصل خیبة الظن في التوقعات، أما على مستوى 

الإشباعات والاختلافات، فإن توالي الحركة والسكون في تناوب منظم یسمح بحدوث حركة 

لاوة على ما تضفیه المفاجآت فالحركة الناتجة هذه، ع ؛(2)»الشهیق والزفیر مثلاحركة تشبه 

  .إثارة المتلقي؛ فإنها تسمح بإدراك ما خفي من معاني النص من

                                       
محمد مصطفى بدوي، المجلس الأعلى للثقافة، الجزیرة، القاهرة، : ریتشاردز، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر.أ.أ -(1)

   .188، ص2005، 1ط
   .93–92لقصیدة المعاصرة في الجزائر، صلن البنیة الإیقاعیة عبد الرحمن تبرماسی: ینظر - (2)
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اث العربیة، لعل وتظهر أهمیة هذا التعریف، في أنه كان منطلقا للعدید من الأبح    

  .وغیرهما كثر ،"بسام الساعي"و، "شكري عیاد" من أبرزها محاولتا

 ،(1)»لمنتظمة في الزمن مرتبط بالتكرارالحركة ا«: الإیقاع بأنه "شكري عیاد"یعرف 

یقوم بإبعاد الصفة الفیزیائیة  «وهو في هذا قد استند على تعریف ریتشاردز السابق، حیث 

لنا القول أنه  ما یلوح به ،(2)»إلى طبیعة الأصوات لأنه لیس منهاعن الإیقاع لعدم انتسابه 

یحاول كسر جمود الشعر حین یبعد الصفة الفیزیائیة عن الإیقاع، على أن هذا الأخیر هو 

  .الذي یسهم في إثارة المتلقي

قد انطلق من تعریف ریتشاردز السابق، وقد ظل «فهو الآخر  "بسام الساعي"أما 

روضیة، وبالإیقاع فنراه یقول بالموسیقى الع. الموسیقى، والوزن: متأرجحا بین مصطلحي

لكن رغم تمسكه بالإیقاع العروضي، إلا أنه . العروضي، وفي ذلك مقصده واحد هو الإیقاع

أثناء تحلیله للقصائد المعاصرة یتخذ من عنصري التوقع والخیبة الذي بني علیهما تعریف 

الإیقاعات حدة ن الشعراء التخلص من ریتشاردز أساسا للتأثیر الموسیقي الذي یمكّ 

فتبنیه لمصطلحي التوقع والخیبة، ذلك لما یمنحانه للنص الشعري من حیویة  ،(3)»روضیةالع

  .تعكس الحركة الداخلیة، التي تترجم المعاني وما یختلج نفس الشاعر

                                       
   .53، ص1982، 1عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، الجیزة، ط شكري - (1)
   .96، ص عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر - (2)
   .99 –96، صالمرجع نفسه: ینظر - (3)
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یة التي تنتقل إلى المتلقي ذي لالفاع«: مفهوما للإیقاع، بأنه "كمال أبو دیب"یقدم و 

داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة 

  . (1)»معینة على عناصر الكتلة الحركیة وحدة نغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص

الإیقاع قائم على الفاعلیة التي تعني الحركة لتخرج «من خلال التعریف نجد أن 

المتلقي النشاط السكون الدائم والموت من دائرتها، لتحصل الحیویة التي تبعث في 

فبحصول هذه الحركة المنتجة . والإحساس بالفرح، أو توقظ فیه مواطن الحزن فیتأسى ویتألم

، وعلیه فالفاعلیة هي تلك الحركة التي من شأنها (2)»ویة یتواصل الإدراك والإحساس معاللحی

الآن أن تلمس مواطن الحس في المتلقي فتبعث فیه الحیویة لیتواصل إدراكه وإحساسه في 

  . ذاته

لكن العروضیین العرب بعد «: ، إذ یقول"النبر"عنده على مفهوم  "الإیقاع"ینبني  و

حدیثهم كله عن  كان و. الوزن والإیقاع: الخلیل العقل الفذ، أخفقوا في التفریق بین المستویین

وحولوا العروض (...) الأول، وبفعلهم هذا أكدوا أنهم لم یفهموا البعد الحقیقي لعمل الخلیل 

حیویة النبر : العربي إلى عروض كمي نقي ذي بعد واحد، مخفین بذلك بعده الآخر الأصیل

كفكرة هنا إلى النبر كمال أبو دیب فینبه  ،(3)»الممیزةعطي الشعر العربي طبیعته الذي ی

                                       
   .231–230، ص1974، 1البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، دار الملایین، بیروت، طكمال أبو دیب، في  - (1)
   .99، صعبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر - (2)
   .230، صالمرجع السابق - (3)



 الإيقـاعيةمفهوم البنية                                                                       :مدخل

   

 

 

16 

هامة أغفلها الدارسون في حدیثهم الطویل عن الوزن، لما له من دور فعال في إضفاء 

  .الحیویة الإیقاعیة على الشعر العربي

لیس مجرد الوزن بالمعنى «: نه، إلى أ"للإیقاع"في مفهومها  "ة سعیدخالد"تذهب الناقدة 

بالمعنى العمیق لغة ثانیة لا تفهمها الأذن وحدها، وإنما  الإیقاع. الخلیلي أو غیره من الأوزان

یفهمها قبل الأذن الحواس، الوعي الحاضر والغائب، لهذه اللغة علاقة ثنائیة بالأجواء 

الإیقاع لیس مجرد تكرار الأصوات والأوزان تكرارا ... الشعریة التي تستحضرها الأجواء

اثني عشریة مزدوجة أو خماسیة مفردة، ولیس  یتناوب تناوبا معینا، ولیس عددا من المقاطع

أي أنها تجعل للحواس الدور الفاعل  ؛(1)»افة صوتیة معینة لتشكل قراراقوافي تتكرر بعد مس

  .في فهم الأجواء الشعریة للقصیدة

النظام الذي یتوالى أو یتناوب بموجبه مؤثر ما، أو «: في نظرها أیضا هو "الإیقاع"و

فهذا المفهوم یحوي عنصرین هامین؛ . (2)»صوتیة ومعنویة وشكلیةنظام أمواج جو ما وهو 

فالنظام قیمة من قیم : النظام والمؤثر، هما جوهر الإیقاع لأنهما من شروطه ومكونین له«

الجمال ناشئة عن التتالي و التناوب على مدى زمني معین، وهما یسمحان للإیقاع بالجریان 

وإحداث الحركة على طول المعطى اللغوي، والمؤثر هو الذي یستفز المتلقي ویشعره بالوقع 

. سماع، ویوقع الصورة في البصر، ویشترك في ذلك الصوت والإیجاز واللونالصوتي في ال

                                       
   .31، ص»جمالیات المكونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید«بلعریبي العایب،  - (1)
   .101عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص - (2)
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یعني هذا أن  و ؛(1)»رتبط بالشكلن مؤثراته وأكثر ما یوهذا الأخیر یرافقه الضوء لأنه م

جوهرا للإیقاع، إذ یتجلى النظام في الحركة  "المؤثر النظام و"تجعل من  "خالدة سعید"

ي زمن معین، أما المؤثر فهو بمثابة المثیر الذي یستفز المتلقي الناتجة عن التتابع المنتظم ف

  .ویشعره بالإیقاع، فیشركه في جو النص

لیس عنصرا محددا، وإنما هو مجموعة متكاملة، أو «، فهو "عند رجاء عید"أما الإیقاع 

عدد متداخل من السمات الممیزة تتشكل من الوزن والقافیة الخارجیة، والتقنیات الداخلیة 

بواسطة التناسق الصوتي بین الأحرف الساكنة والمتحركة، إضافة إلى ما یتصل بتناسق 

زمنیة الطبقات الصوتیة داخل منظومة التركیب اللغوي من حدة أو رقة، أو ارتفاع، أو 

ات طویلة، أو قصیرة، وجمیع ذلك یتم تناسقه ویكمل انتظامه في إطار انخفاض، أو من مدّ 

إذ ترى فیه تكامل مجموعة من العناصر  ،(2)»الذي تبنى علیه القصیدةلوزن الهیكل النغمي ل

الخارجیة من وزن وقافیة، وداخلیة من مختلف الخصائص الصوتیة سواء بین السواكن 

طول، و والمتحركات، أو فیما یخص زمنیة الطبقات وخصائصها من حدة أو رقة، أو قصر أ

  .وغیرها

                                       
   .101، صعبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر – (1)
، 1ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، حلب، سوریة، ط - (2)

   .41، ص1997
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ألسنا نزن ... «: لخصائص الصوتیة، في قولهإلى تلك ا "عز الدین إسماعیل"ویشیر 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مثلا؟ فإذا تمشت فیه الحركات والسكنات وفق هذه : البیت فنقول

لكلمات، أي إیقاع لأما الإیقاع الداخلي . الصورة المجردة كان الوزن سلیما وحاز رضاءنا

قصر، ومن همس أو جهر، الحركات والسكنات بما فیها من قوة أو لین، ومن طول أو 

وهو  ،(1)»فشيء قلما یدخل في التقدیر، وهو على كل حال لا ضابط له ولا قاعدة تحكمه

هنا یلفت انتباهنا إلى تلك الحركة الداخلیة للنص، التي تجسدها الحركات والسكنات وما 

هو من الأمور غیر المضبوطة  –في نظره  – "الإیقاع"یتبعها من خصائص صوتیة، وهذا 

  .ولا المحكومة بقاعدة محددة

للشعر نواح  و«: ، إذ یقول"موسیقى الشعر"مصطلح  "أنیسإبراهیم " في حین یتبنى

عدة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما فیه من جرس الألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع وتردد 

وعلیه فإن جرس  ،(2)»بموسیقى الشعرما نسمیه بعضها بعد قدر معین منها، وكل هذا هو 

الألفاظ، والانسجام التام في توالي المقاطع وترددها یخلق إیقاعا جمیلا، یخطف نفوس 

  .المتلقین، ویجعلها أول ما نتذوقه في الشعر

                                       
، )تد(، 3عنویة، دار الفكر العربي، طقضایاه وظواهره الفنیة والم: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر -(1)

   .53ص
   .7–6، ص1952، 2طمصر، لشعر، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، إبراهیم أنیس، موسیقى ا -(2)
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، إذ لا تمثل المفاهیم المقدمة سوى "الإیقاع الشعري"وتستفیض الدراسات في قضیة 

- كما یذهب عدد من الباحثین إلى ذلك -نقطة من بحر في هذا المجال، ارتأینا أن نختتمها 

ما توحي به حركة الفرس في «: ، معرفا الإیقاع بأنه"محمد العیاشي"بالمفهوم الذي قدمه 

ئ لا دسیرها إلى مباسیره، وعدوه، وخطوة الناقة، وما شاكل ذلك لخضوع تلك الحركة في 

. الدوریة النسبیة في الكمیات، والتناسب في الكیفیات، والنظام، والمعاودة: تفریط فیها هي

  . (1)»وتلك هي لوازم الإیقاع

، وهو الحركة المنتظمة، إذ بغیابها یغیب "الإیقاع"اعتمد الناقد على عنصر هام لقیام 

اسب، والنظام، والمعاودة لنسبیة، والتنا: الإیقاع، وانتظامها یتجلى في خضوعها لمبادئ

الزمان،  فالنسبیة تهدف إلى تحقیق العلاقة بین شیئین متناسبین في الحركة، و« الدوریة؛

والتناسب یعمل على التوافق بینهما، والنظام یعني الترتیب والتناسق، والمعاودة . والأداء

بمعنى أنه لیست  ،(2)»معاودة تكرار وع إذ لا إیقاع بلا الدوریة ضروریة لكي یتحقق الإیقا

أي حركة تمثل إیقاعا، فالحركة العشوائیة لیست إیقاعا، وإنما الإیقاع هو تلك الحركة 

  ."محمد العیاشي"الخاضعة للمبادئ التي حددها 

                                       
   .102عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص -(1)
   .102، صالمرجع نفسه -(2)
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علیه، فإن ما میز الدراسات الحدیثة أن أغلب الباحثین اهتموا بالإیقاع بعده مكونا  و

جهدهم التعمق في دراسته، وقد تبنوه  ىزن، محاولین قصار شعریا یختلف عن الو 

  .بمصطلحات عدیدة كموسیقى الشعر مثلا

قد اقترن في معناه اللغوي، وفي  "الإیقاع"و خلاصة القول مما تقدم طرحه، أن 

مفاهیمه الاصطلاحیة المتعددة بالغناء، والموسیقى لما یجمعهما من تناسب بین الحركة 

  . والسكون، المرتبطین بعنصر الزمن

قد تناوله العرب القدامى وغالبا ما خلطوه بمصطلح الوزن، وهذه المسألة أخذت حیزا  و

نخوض فیها بقدر ما سنكتفي بواحد من النصوص التي كبیرا من اهتمام الباحثین، ونحن لن 

فالوزن هو النمط المحدد الصرف، أو «: "نعیم الیافي"یقول . تذهب إلى التفریق بینهما

الهیكل السكوني الجاهز والمجرد، أما الإیقاع فهو العنف المنظم، أو حركة النص الداخلیة، 

ویبقى هذا من  ،(1)»للعبارة الدفق والثراءز المؤلفة الحیویة المتنامیة التي تمنح نسق الرمو 

  .سبیل التمثیل لا الحصر

إن التفریق بینهما جعل من الدراسات الحدیثة في ظل الاتصال بالحضارة الغربیة تعنى 

  .ساعیة لإبراز معالمه والظفر بمفهومه "الإیقاع الشعري"بدراسة 

                                       
   .44ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، ص -(1)
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، آثرنا إیجازها على "الإیقاع الشعري"وتلكم كانت لمحة تضيء الأنوار على مصطلح 

الشاكلة المقدمة حتى لا نقع في مطب تكرار المعلومات التي تطرق لها غیرنا، ومن جهة 

أخرى نحاول أن نضخ الدم في شرایین هذا الموضوع بأن ندفع به العجلة إلى الأمام من 

  .خلال إعطاء فرصة أكبر للجانب التطبیقي منه

على مستوى القصیدة  "الإیقاع"لج تجلیات وبهذا تتضح معالم دراستنا هذه التي تعا

.  "شاهد الثلث الأخیر :" المعاصرة، وتحدیدا في أحد الدواوین الشعریة المعاصرة بعنوان

  البنیة الإیقاعیة فیه یا ترى؟  فكیف تجسدت



  

 :الفصل الأول

 ديوان في الخارجي الإيقـاع مظاهر

 "الأخير الثلث شاهد" 

 

 الوزن   .1

 القـافية   .2

 ر  التدوي .3

  قـاع البصري  لغة الإي .4
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إن من أبرز ما یشكل البنیة الصوتیة للقصیدة المعاصرة ویحقق إیقاعها الشعري؛ 

آلیتان جوهریتان، هما الوزن والقافیة، اللذین هما جوهر الإیقاع الخارجي، إضافة إلى 

 رجة عالیة من الإیقاعیة والشعریة،القصیدة على دعناصر أخرى تتكامل معهما لتجعل 

 :وقد تمظهرت هذه الآلیات في الدیوان كالآتي

  الوزن: أولا

  :مفهومه  .1

: اهم، ویقالالوزن ثقل شيء بشيء مثله، كأوزان الدر «: ، أن"معجم العین"رد في و 

وزن الشيء هو ف، (1)»وزناً  زنُ یَ  نَ ، ووزَ زنَ ووزنت الشيء فاتّ .(...) رهالشيء إذا قدّ  نَ وزَ 

  .تقدیره

مجموعة التفعیلات التي یتألف منها «: أما في الاصطلاح، فالوزن في الشعر هو

(2)»للقصیدة العربیة في معظم الأحیانالبیت، وقد كان البیت هو الوحدة الموسیقیة 
أي أن  ؛

 خرج الوزن عنالقصیدة المعاصرة  لكن مع. ما یشكل القصیدة من تفعیلات، هو الوزن

                                       
، )د ت(، )د ط( ي المخزومي وإبراهیم السامرائي،مهد: ، تح7الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج -(1)

  .https://www.google.com/search?q =utf-8&client=firefox-b،08/06/2016 ،10:30 .386ص

  .165محمود فاخوري، موسیقا الشعر العربي، ص -(2)
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، لتصبح وحدته الموسیقیة التفعیلة بدیلا (1)»ةیقوم على وحدة التفعیل«أصبح البیت، ف نظام

  .للبیت

  : البحور المستخدمة .2

بحورا ینتظم وفقها الشعر،  "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"شكل الأوزان التي وضعها ت

موسیقى الشعر، ویحقق مظهرا  یعد البحر من الخصائص الأساسیة التي تتمیز بها«حیث 

فبالإضافة إلى كونه معیارا یحتكم إلیه في تنظیم  ،(2)»للقصیدةشكلیا لهندسة البناء النغمي 

  .عملیة الخلق الشعري، فإنه من جهة أخرى مصدر لإیقاعیة القصیدة

وباستقرائنا لقصائد الدیوان، توصلنا إلى أن الشاعر آثر نظم قصائده على البحور 

  :*والتي یوضحها الجدول الآتي ،فقط مقتصرا على ثلاثة منهاالصافیة 

  )%(النسبة   عدد القصائد   البحر الشعري

  %90,69  39  الكامل

  %4,65  2  المتقارب

  %4,65  2  الرمل

 نسب استخدام البحور الشعریة في الدیوان ): 1(جدول          

                                       
  .63، ص1962، 1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بیروت، ط -(1)
 .17ص ،1993، )د ط(سید البحراوي، العروض وإیقاع الشعر العربي، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،  -(2)

  %100              العدد الكلي للقصائد : كالآتي نحصل على النسب* 

  % x             عدد قصائد البحر الواحد                              

  .%النسبة = العدد الكلي للقصائد / 100 ×عدد قصائد البحر الواحد : أي      
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، فإن انسیابیة بحر الكامل قد استهوت الشاعر، فأكثر )1(استنادا إلى نتائج الجدول 

، في حین تمثل %90,69من استخدامه وهذا یتضح من نسبته العالیة التي بلغت 

النسبتان المتبقیتان تنویعا لجأ إلیه الشاعر لیكسر رتابة البحر الواحد من خلال 

  .تشكیلاتهما المختلفة

 یدا في هذه البحور الثلاثة یلحظ أنها من الأنماط البسیطة، أيإن المتمعن ج

الشعریة البسیطة التي تتشكل وحدة إیقاعها من تكرار تفعیلة معینة قد یختلف الأوزان «

بمعنى أنها بحور  ،(1)»ر، تبعا لمقتضیات التعبیر الشعريعددها من سطر إلى آخ

  .صافیة

یطمح إلى « هدون غیره نعلله بأن واقتصار الشاعر على هذا النوع من البحور

الانفلات من القیود، ویرغب في تحقیق نوع من الحریة في التشكیل الوزني لشعره، هذه 

إذ إن تكرارها بسهولة یعطي تحققها وحدة التفعیلة في الأوزان الصافیة،  –ربما –الحریة 

هذا عكس البحور  مساحة للشاعر للانفلات من القیود والتركیز على التجدید لغة وإیقاعا،

وهذه النتائج یمكن استثمارها  ،(2)»لشاعر في التناوب بین التفعیلتینالمركبة التي قد ترهق ا

  .في الحدیث عن كل بحر على حدى

                                       
  . 7، ص2001، )د ط(، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، حسن الغرفي -(1)
فاروق شوشة، وإبراهیم أبو سنة، ( دراسة تطبیقیة على دواوین : محمد علوان سالمان، الإیقاع في شعر لحداثة -(2)

  .66، ص2008، 1ط، دار العلم والإیمان، العامریة، إسكندریة، )وحسن طالب، ورفعت حسن 
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  :بحر الكامل 1- 2

 ،(1)»ولینا وانسیابیة، وتنغیما واضحا من أكثر بحور الشعر غنائیة،«یعد هذا البحر 

اختفاء "ئد، كقصیدة وصفائه فنظم علیه أغلب القصا وقد انقاد إلیه الشاعر في انسیابیته

  : ، التي یقول فیها"حي بن یقظان

  0//0/0/  0//0///  0//0/0..           /لا شيء یصلح بعد في هذا البلد 

  /   0/0/  0//0/0/  0//0/0/لا تقل لي هاهم الأطهار                .. لا 

  عِفاتْ مُ                                                                      

     0//0/0/  0//0/0/  0/إني لا أرى منهم أحد                          

   نْ لُ                                                

  0/  0//0///  0//0///قدیم                           فخطابهم خشب

  مُتْ                                                                    

  0//0///  0//0///  0//0/0//  /0/إن هم أحیوا البنات فإنهم وأدوا الولد          

  لُ فاعِ                                             

  0//0/0/  0//0/0/آه لحلم نافر                                

  0//0///  0//0///  0//0/0/  0//0/0/لرؤیاي التي نسجت مدائن فرحتي     آه 

  0/0/  0//0///   0//0/// حسبتهم بدرا                   فإذا الذین 

  افَ تْ مُ                                                                 

  00//0///  0//0///  0..              //اع كالشع ةعلى المدین یطلّ 

  لنْ عِ                                             

  0//0/0/  0//0///  0//0/// حسبتهم قد هاجروا               وإذا الذین

                                       
، دار )دراسة تطبیقیة في شعر الشطرین و الشعر الحر ( عبد الرضا علي، موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه  -(1)

  .45، ص1997، 1الشروق، عمان، الأردن، ط
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  00//0/0/  0//0///  0//0/0/ ..           ل من ثنیات الوداع والقلب هلّ 

  0//0/0/  0//0/0/ جاؤوا جمیعا ما عدا                       

  //  0//0/0/  0//0/0/  0//0/0:           /حيّ بن یقظان الذي نادى بیثرب

  مُتَ                                                                             

  0//0///  0//0/0/  0//0/أیها الأنصار لست مهاجرا                  

  نْ لُ اعِ فَ                                            

  00//0///  0//0///  0//0/0/        (1).. إلا إذا اتحد النخاع مع النخاع 

تتطایر من هذه القصیدة عبارات تحسر بالغة، تجسد حسرة الشاعر ولوعته على ما 

الكامل  وقد لعب بحر. آلت إلیه البلاد، من تأزم في الأوضاع، وغیاب الداعین بصلاحها

اولته لتحریك المشاعر، ولفت ورا كبیرا، فكان عونا للشاعر في محفي هذا السیاق د

  .ار للأوضاع المتردیة التي تقاسیها البلادالأنظ

 ،)نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ  :نْ لُ اعِ فَ تْ مُ /نْ لُ اعِ فَ تَ مُ (*الإضمارتعرض للقصیدة بعض التغییرات؛ كزحاف 

                                                     ///0//0      /0/0//0 

  من سرعة هذا وقد أدت هذه التغییرات إلى التقلیل ). تْ لاَ اعِ فَ تَ مُ / نْ لُ اعِ فَ تَ مُ  (**وعلة التذییل

           ///0//0  ///0//00  

وهو ما یشیر  تفعیلة تامة، 18تفعیلة مقابل  25البحر، إذ بلغ عدد التفعیلات الناقصة 

إلى زیادة عدد السواكن على حساب المتحركات؛ الذي من شأنه أن یحدث تناغما مع 

                                       

.23،  ص2002، 1حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الجزائر، ط - (1) 

فوزي سعد عیسى، العروض ومحاولات التطور والتجدید فیه، دار المعرفة : هو تسكین الثاني المتحرك: الإضمار*   

.27،ص1998، )د ط(الجامعیة، الأزاریطة،   

.29المرجع نفسه، ص: هو زیادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع: التذییل **   
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نفسیة الشاعر المضطربة اضطراب أوضاع البلاد، محاولا في ذلك إشعال فتیل الثورة، 

  .وتوحید صفوف الشعب

  ":أم المعارك"في المقطع الرابع من قصیدة  یقول الشاعر ،على تفعیلة الكاملو 

  /  0//0/0/  0//0/0/  0//0/0/            ت في الیهودصفارة الإنذار دوّ 

  مُ                                                                           

   0/0/   0//0/0/    0//0//          فأسكنت في قلبي الأمنا        

                 نْ لُ اعِ فَ تَ                                          

   0//0///   0//0/0/   0//0/0/              نامت عیوني نوم أكبر عابدٍ 

   0/0/    0//0///   0//0/0/                   لما استراح فأثقل الجفنا

   0//0/0/    0//0/0/   0//0///              وكأنني أكملت دیني یومها  

  0/0/    0//0/0/   0//0///                (1) یرى لبنى وكأنني قیس

      

طع بعض التغییرات؛ كزحاف الإضمار یدخل على تفعیلة البحر في هذا المق

  ، الذي یزید من عدد السواكن على حساب المتحركات، في )نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ : نْ لُ اعِ فَ تْ مُ  /نْ لُ اعِ فَ تَ مُ (

  ///0//0   /0/0//0  

  

  

                                       

                                                                                        .             15حسین زیدان شاهد الثلث الأخیر، ص -(1) 
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   نبرة  ، على التفعیلة ثم إضمارها،)نْ لُ عِ فَ : افَ تَ مُ / نْ لُ اعِ فَ تَ مُ ( *مع دخول علة الحذذحین نلمس 

                              ///0//0   ///0  /0/0  

هو أجود في الخبر منه في «تحرك الأحاسیس، والعواطف؛ ذلك أن هذا البحر بارزة 

وإذا دخله الحذذ وجاد نظمه بات مطربا (...) الإنشاء، وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة 

، فتتكامل هذه التغییرات في كسر رتابة البحر، (1)»مرقصا، وكانت له نبرة تهیج العاطفة

رجح طرف لتحقیق التوازن والانسجام المتناسب مع الحالة الشعوریة للشاعر؛ فبعد أن ی

  المتراجحة لصالحه، وقد انتشر الرعب في أوساط عدو الأرض والوطن، ینبعث في نفسه 

أمل كبیر، وتبلغ فرحته منتهاها، حتى أننا نراه یشبهها بفرحة عاشق ساعة یلاقي 

  .معشوقته

وعلیه، فإن ما یطرأ على هذا البحر من تغییرات لا تعد عیبا فیه، بل على العكس 

  .مت في إحداث التوازن بین الوزن الشعري، والحالة النفسیة للشاعرمن ذلك؛ فقد أسه

  

  

  

                                       

، دار الفكر )عروض الخلیل(غازي یموت، بحور الشعر العربي : هو حذف الوتد المجموع من آخر التفعیلة: الحذذ *

.30، ص1992، 2اللبناني، بیروت، لبنان، ط  

، )طد(لقاهرة، جمهوریة مصر العربیة، مقدمة إلیاذة هومیروس، كلمات عربیة للترجمة والنشر، اسلیمان البستاني،  - (1)

   .82، ص2011
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  : بحر المتقارب 2- 2

متدفق متلاحق، یحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة، «یمتاز هذا البحر بإیقاع 

یقول الشاعر على مطیة  .(1)»بسیط النغم مطرد التفاعیل منساب وهو بحر. وتوالي الوقع

  : هذا البحر

  0/0//  /0//  /0//  /0//  0/0//               ككل جبال بلادي أحب الحیاة

  0/0//  /0//   /0//   /0//                        ویغمرني طرب زجلي

  0/0//   /0//   /0//                             ولیس كلونه لونٌ 

  /  0/0//  0/0//  /0//  /0//                وفي عجب، وغرور العصافیر

  فَ                                                                            

  0/0//  /0//  0/0//  /0/                       أحسب كل البریة أهلي

  ولُ عُ                                               

  0/0//  0/0/  0/0//  /0//               ..وناس بلادي من فوق رأسي 

  0//  0/0//  /0//  0/0//  /0//  0/0//            أحب الحیاة كمثل المقاتل لما رأى

  وعُ فَ                                                                                    

  /  0/0//  0/                                  طاقم المشط

  فَ           نْ لُ                                               

  0/0//  /0//  0/0/  //0/                    ...أفرحه أن یموت لتحیا 

  ولُ عُ                                              

  0//  0/0//  /0//  /0//                        وأطرق مكتئبا، فجأة [

 0/0//  /0//                                   فأكمل سعد

  

                                       

  .86، ص1999، 1حمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربیة، دار الشروق، بیروت، طم -(1) 
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  0/0//  0/0//  0/0//  /0//        (1) !!..لتحیا الكراسي .. یموت لتحیا 

     /نْ ولُ عُ فَ (*إن لكثرة التغییرات الطارئة على تفعیلة هذا البحر، من زحاف القبض

                                                                   //0/0 

  دورا، )نْ لُ عْ فِ : نْ ولُ عُ / نْ ولُ عُ فَ ( ***، والخرم)علْ فَ : وعُ فَ / نْ ولُ عُ فَ ( **، وعلتي الحذف)ولُ عُ فَ 

//0//                      /0/0   //0                    //0/0   /0/0  

ف لتنوع الإیقاعي؛ مما أدى إلى تكثیإخراج البحر من الرتابة المملة إلى اكبیرا في 

كل من لو  ،، فكان الفسحة الأمثل للشاعر للتعبیر عن حبه للوطنالمشاعر وزیادة الانفعال

  .هو في استعداد للتضحیة والموت من أجله، فكانت هذه العبارات تنساب انسیاب البحر

أنوسة، وهو أصلح ونغمة مطربة على شدة م بحر فیه رنة«وعلى أن المتقارب 

الأنسب لنقل ذلك  مكنونات ذات الشاعر، فكان البحر فقد تناغم مع ،(2)»للعنف منه للرفق

إنها قضیة الموت تضحیة  ذي ینوه به الشاعر في آخر المقطع،الخطاب الوطني، ال

في التأكید  للوطن، فتلاءمت بذلك أنغام هذا البحر على شدته مع دلالة خطاب الشاعر

 .على مصیریة هذه القضیة

                                       

 .93حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1) 

.27، ص)عروض الخلیل(غازي یموت، بحور الشعر العربي : الخامس الساكنهو حذف : القبض *  

.30المرجع نفسه، ص: هو إسقاط السبب الخفیف من آخر التفعیلة: الحذف **  

  .33المرجع نفسه، ص: هو إسقاط أول الوتد المجموع: الخرم ***

.84، صإلیاذة هومیروسسلیمان البستاني، مقدمة    -(2)  
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  :  بحر الرمل 3- 2

ن الشاعر لم ، لكن رغم هذا فإ(1)»من أكثر البحور خفة ومرونة«عد هذا البحر ی

، یقول "عن الرعب تحدث"د معدودة، ومن تلك مقطع بعنوان في قصائیستعمله إلا قلیلا، و 

  :فیه

  0/0//0/  0/0//0/  0/0//0/لست الیوم حرا أنت عبد                  أنت

  0/0//0/  0/0//0/   0/0//0/                 لا تقوى على من یستبد  أنت

  0/0///  0/0//0/     0/0///              !والیوم أعدوا ) حرموك العمر ( 

  0/0///    0//0/    0/0//0/                      !أمرك رد و أمرهم شورى 

  0/0//0/  0/0//0/     0/0///                   !فأعدوا العدة الكبرى وشدوا 

  0/0//0/  0/0//0/    0/0//0/            (2)      !أیها الأنصار باالله استعدوا

  

، وكأنه یرید أن یبلغ خطابه "أنت"عر حدیثه بصیغة المفرد المخاطب یستفتح الشا

استفق فأنت الیوم عبد للمستبد، أسیر، مقید، ضعیف، لا لكل فرد من أفراد الشعب أن 

ثم لا یلبث أن ینتقل إلى صیغة الجمع محاولا تعمیم خطابه، داعیا  لحراك،تقوى على ا

  .وخفتهالشعب أجمع إلى الاستعداد لمواجهة العدو، متكئا في ذلك على مرونة بحر الرمل 

                                       
  .92، ص)دراسة في شعر الشطرین والشعر الحر(علي، موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه عبد الرضا  -(1)
  .11حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(2)
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غییرات في بعض یكشف تقصي تفعیلات البحر في هذا المقطع عن حدوث ت

  ، )تُ لاَ اعِ فَ / نْ تُ لاَ اعِ فَ (**، والكف)نْ تُ لاَ عِ فَ  / نْ تُ لاَ اعِ فَ (*ضع، تمثلت في زحاف الخبناالمو 

                              /0//0/0  ///0/0            /0//0/0  /0//0/  

  وقد أدت . )نْ لُ اعِ فَ : لاَ اعِ فَ /  نْ تُ لاَ اعِ فَ (، وكذا علة الحذف )تُ لاَ عِ فَ /  نْ تُ لاَ اعِ فَ (***والشكل

            /0//0/0   ///0/                     /0//0/0    /0//0  

كثرة الزحافات والعلل في مقطع قصیر كهذا إلى الزیادة في طواعیة البحر، والتنویع من 

عن حجم الغضب الذي یحتویه جراء  إیقاعاته، التي تتناسب ومقاصد الشاعر في تعبیره

  .والبلاد، محاولا استنهاض هممهم وشد عزائمهمال الشعب ح

الوزن لیس عنصرا مستقلا عن القصیدة «ومن كل ذلك نخرج بنتیجة مفادها أن 

فهو عنصر  ،(1)»بل جزء لا ینفصل عن سیاق المعنى یضاف على محتواها من الخارج،

الكامل، : هام في بناء الشعر، وقد بلور الشاعر تجربته الشعریة هذه على ثلاثة أوزان هي

جاعلا الریادة فیها لبحر الكامل؛ الذي هیمن على خطاب الدیوان كما . والمتقارب، والرمل

هیمن على كثیر من الخطابات الشعریة الحدیثة والمعاصرة، نظرا لما یمیزه من لیونة 

فنال نصیبا وافرا مقارنة بالمتقارب، والرمل؛ إذ حاول الشاعر إشراكهما معه . ابیةوانسی

                                       

، 1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، دمشق،ط: هو حذف الثاني الساكن: الخبن *

.126، ص1991  

.127المرجع نفسه، ص: الساكنهو حذف السابع : الكف **  

.127، المرجع نفسه، ص)حذف الثاني والسابع الساكنین( هو مركب من الخبن والكف : الشكل***   
  .55، ص1966، )د ط(دار غریب، القاهرة، أحمد درویش، : تر، )بناء لغة الشعر(جون كوین، النظریة الشعریة  -(1)
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لطارئة التي اعترت آملا في تعمیق خطابه، الذي أسهمت فیه أیضا جملة التغییرات ا

لة لمدلولات الخطاب، وتنم عن البحور، فكسرت رتابتها، وخلقت إیقاعات مختلفة مفعّ 

 .شعریته جمالیته و

  القافیة: ثانیا

  :مفهومها .1

(...) قافیة كل شيء آخره، ومنه قافیة بیت الشعر «: جاء في لسان العرب، أن

فللقافیة معنى تتبع  ؛(1)»، وهو أن یتبع الشيءاً وّ فُ وقُ  واً فْ و قَ فُ قْ ا یَ فَ مصدر قولك قَ  وُ فْ والقَ 

  .الأثر، كما تدل أیضا على آخر ما یأتي في الكلام

فتعددت تبعا لذلك وفي المجال الاصطلاحي، اختلف العروضیون في تحدیدها، 

القافیة قد اختلفوا فیها، فقال  و«: بین أهمها في قوله "الخطیب التبریزي"تعریفاتها ویجمع 

وقال . هي من آخر البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل الساكن: الخلیل

أجمع، وإنما سمیت قافیة لأنها تقفو الكلام، أي تجيء  هي آخر كلمة في البیت: الأخفش

هم من ومنهم من یسمي البیت قافیة، ومنهم من یسمي القصیدة قافیة، ومن. في آخره

                                       
  .194–193، ص)قفا ( ، مادة 15:ابن منظور، لسان العرب، مج -(1)
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لربما رأي الخلیل في  ذلك هو الأصوب؛ حتى أن  و. (1)»یجعل حرف الروي هو القافیة

  . من المحدثین من یعرفها من نفس الزاویة التي رآها منها

الأبیات من دة أصوات تتكرر في آخر الأشطر أو ع«: ، بأنها"أنیس إبراهیم"عرفها ی

فهي بمثابة الفواصل . یقى الشعریةالقصیدة، وتكرارها هذا یكون جزءا هاما من الموس

یتوقع السامع ترددها، ویستمتع بمثل هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات  الموسیقیة

فالتكرار  ،(2)»ن مقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزنعین مزمنیة منتظمة، وبعد عدد م

المنتظم للأصوات الختامیة للأبیات أو الأسطر یخلق نغما موسیقیا لافتا من شأنه أن 

  .یأسر سمع المتلقي

والشاعر المعاصر، رغم خروجه عن نظام القافیة الموحدة، إلا أنه لم یلغها حفاظا 

على الجانب الإیقاعي، فأصبحت غیر متوقعة، تأتي مسایرة لكم الدفق الشعوري لذات 

جات الموسیقیة التي تموج بها نفسه في حالته التموّ  وفقا لنوع الدفعات و«الشاعر؛ أي 

یعد الشاعر المعاصر ینتقي قوافیه، وإنما ترك ذلك للسیاق فلم  ،(3)»المعینة الشعوریة

المعنوي والموسیقي الذي یتطلبه السطر الشعري، فتوثقت بذلك العلاقة بین القافیة وما 

 "شوبنهور"عن  "محسن أطیمش"وعن هذه المسألة یورد الكاتب . تعبر عنه من معان

                                       
، 3الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، تح -(1)

  .149، ص1994
  .144إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، ص -(2)
  ..78قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر -(3)
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 ؛(1)»كرة والقافیة، وأن ترتبطا باطنیایشترط أن تتوثق العلاقة بین الف«: رأیه فیها قائلا

بمعنى أن تسلسل الأفكار یجعل القوافي سلسة منسابة في تلقائیة تامة، وإن كانت على 

  .فترات متباعدة، فإنها تخلق إیقاعا یثیر الأسماع، ویعمق الإحساس بمعاني القصیدة

  : أنماطها .2

، والمتداركة     ) 0/0( /لمتواترة ، وا) 00( /المترادفة «: قافیة أنماط خمسة، هيلل 

وتفصیل القول في كل . (2)») 0////0( /، والمتكاوسة ) 0///0( /، والمتراكبة ) 0//0/( 

  :منها كالآتي

  :) 00( / القافیة المترادفة  2-1

العود "من أمثلتها قصیدة  ،(3)»فظ قافیة توالى ساكناه بغیر فاصلكل ل«وهي 

  :الشاعر، التي یقول فیها "الأبدي

  00//0/0/  0//0///                        ..بلد تبلد بالكلام 

  00//0///                                  بلد یجوع

                                       
دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر، دار الرشید، الجمهوریة : محسن أطیمش، دیر الملاك -(1)

  .335، ص1982، )د ط(العراقیة، 
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، »القافیة في شعر بلقاسم خمار«عبد المجید دقیاني،  -(2)

  .153، ص11الجزائر،ع
، 1987، 1عدنان حقي، المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط -(3)

  .202ص
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  /  0//0/0/  0//0///  0//0///                     بلد تعفره بقایا الكبریاء

  مُ                                                                           

   00//0/0/  0//0//                      ..ویرتمي فیه السقام 

  نْ لُ عِافَ تَ                                            

  /  0//0/0/  0//0///                    بلد طغى الإرهاب فیه 

  مُ                                                               

  00//0///    //0//                      ..وداسه قدم الطغام 

  لُ اعِ فَ تَ                                           

  00//0/0//   0/0///                        ..بلد هكذا لا ینام 

  00//0/0/  0//0///                    ..بلد وإن غاب الحمام 

  00//0/0/   0///0/                ..أو لعام .. لألف .. عنه 

  //  0//0/0/  0//0/0/                        لابد أن یأتي محمدُ 

                     مُتَ                                                                 

  00//0/0/   0//0/                    (1) ..ذات فجر كالغمام 

  نْ لُ اعِ فَ                                             

تتأسس هذه القصیدة على قافیة مترادفة، یعقب فیها الساكن ساكنا آخر دون أي  

وهي بذلك تخلق شجنا . فاصل، وتتواتر بكثرة حتى أنها تكاد تسیطر على جمیع  الأسطر

یعبر عما في نفس الشاعر من آلام؛ هي آلام بلاده الغارقة في بحر الجوع والمرض، 

  .والعدو یمزقه دون رحمة

                                       
  .24حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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لتي شكلت هذه الدلالات أكثر فأكثر، هو غلبة حرف المیم الساكنة، اوما عمق  

قد عوضه الشاعر بحرفي العین والتاء في السطرین الثاني،  و رویا مقیدا لهذه الأسطر،

  .والثاني عشر على التوالي

وحرف المیم هو من الحروف المجهورة، لكن وقوعه بعد ألف المد ساكنا، مقیدا؛ 

فأضفى الروي بذلك نغما  سكاته بعد ارتفاعه للبوح بشيء ما،وت وإ دلیل على اختناق الص

موسیقیا وإیقاعا یعبر عن القلق والحزن الجاثم في نفس الشاعر لسوء حال البلاد، لكنه 

 .رغم ذلك یبقى متمسكا بالأمل منتظرا بزوغ فجره، وإن طال به الأمد

  : ) 0/0( / القافیة المتواترة 2-2

  : ومثالها قول الشاعر ،(1)»ساكنیها متحرككل قافیة وقع بین «وهي 

  0/0//  0/0//   0/0//   /0//             یلاویصرفك القوم صرفا جم

  0/0//  0/0//                        ..إلهي .. إلهي 

  0/0//  0/0///  0///0//  0/0//         .لماذا المسافر فیك یسمى علیلا 

 0//  /0//  /0//  /0//   0/0//  0/0//           اورهیحاورني وأحالمعاني وطفل 

   وعُ فَ                                                                                

 0/0//  0/0/  /0//   0/0//   0/                 ي تغیر قلیلا ها الخلوتأیّ _

 نْ لُ                                            

                                       
، 2004، 1محمد حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -(1)

  .172ص
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  0/0//  0/0//  0/0//   /0//                 ویصرفك القوم صرفا جمیلا

  0/0//  0/0//                            ..إلهي .. إلهي 

  0/0//  0/0//  /0//    /0//                   وهل بسواك یطیب التباهي

 / /0// 0/0// /0// 0/0// 0/0// 0/0//       ما تفرست في وجهاء المدینةأشركت لو 

  فَ                                                                                     

 0/0//  0/0/                              (1) أبغي سبیلا 

  نْ ولُ عُ                                              

تأتي القافیة المتواترة في هذا النموذج محاولة التنفیس عن الشاعر، إذ استطاعت أن 

تحدث جرسا موسیقیا بورودها على مسافات متقاربة، لتسیطر بذلك على جمیع نهایات 

ا الخارجي الذي من إیقاعه الأسطر تقریبا، إذ لم ینفلت منها سوى سطران ؛ مما عزز

ف الروي، الذي تراوح بین اللام والهاء المشبعین، أي أن القافیة مطلقة أسهم فیه أیضا حر 

  .تعبر عن طول نفس الشاعر وامتداد صوته

متوسط بین الشدة والرخاوة،  صوت«إن لكل من هذین الحرفین صفات تمیزه، فاللام 

، وقد تناغما في میلهما إلى الرخاوة، (3)»صوت رخو مهموس«والهاء . (2)»أیضا مجهورو 

وامتزجا امتزاج الجهر بالهمس، لنقل المناجاة الداخلیة لذات الشاعر، ودعواته وما یعتمل 

في دواخله، وهذا ما خلق حركة إیقاعیة تنبو عن تلك النفس المتطلعة إلى شيء ما؛ لربما 

  .هو الحقیقة، أو الحریة

                                       
  .110ن زیدان، شاهد الثلث الأخیر، صحسی -(1)
  .55، ص)د ت(، )د ط(إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، مكتبة نهضة مصر، مصر،  -(2)
  .76ص المرجع نفسه، -(3)
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  :) 0//0( / القافیة المتداركة 2-3

وعلى منوالها یقول  ،(1)»كل لفظ قافیة فصل بین ساكنیه حركتان متوالیتان  «وهي 

  ":أم القصائد " الشاعر في المقطع السابع من قصیدة 

   /  0//0/0/  0//0/0/                         ..لما أحاطوا بالعراق 

  مُ                                                                     

   0//0///  0//0//                          ..وجاء من مدد مدد 

  نْ لُ اعِ فَ تَ                                                

  /0/0/  0//0/0/  0//0/0/                   ..والتفت الأحداق بالأحداق 

  0//0///  0//0/0/  0//0///                   وتباشروا في زهوهم جذلا بما

  /0/0/   0//0///  0//0///                ..أكلوا، وما حرموا من الأرزاق 

  0//0///   0//0///  0//0///                 وبسورهم .. وتفاخروا بنسورهم 

  0//0///   0//0/0/  0//0///                 ..وترقبوا فجرا یغیب إلى الأبد 

  0//0///   0//0///  0//0/0/                         ظنوا بأنهم أمام بحیرة 

  0//0/0/   0//0///  0//0/0/            ..من شاء مغترف، ومن شاء ابترد 

  0//0/0/   0//0/0/  0//0/0/             ..أیها الوغد النكد .. وكلا .. كلا 

  /  0//0///  0//0/0/  0//0/0/              العراقمن یقهر الروح المكابر في 

  مُ                                                                                

  0/0/  0//0/0                                ..الآن لم یولد 

  افَ تْ مُ      نْ لُ اعِ فَ تْ                                                

  0//0/0/  0//                                ..ولن یأتي غدا 

  نْ لُ عِ                                                 

                                       
  .202عدنان حقي، المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، ص -(1)
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  0//0///                                (1) ..وإلى الأبد 

یتعاظم وصف الشاعر لحصار العدو للعراق، ولینقل لنا هول المشهد، نراه 

 ﴿:یستحضر النص القرآني بطریقة غیر مباشرة، من قوله تعالى    ﴾
  

وتبعا لذلك تأتي القافیة متداركة، تظهر بصورة متواترة على شاكلة مقیدة في أغلبها،  ،(2)

اضع أخرى الشاعر منونا، وفي مو  ال الساكنة، وفي موضع یجعلههو الدذلك أن رویها 

، وذلك سعیا للتعبیر عن الكبت والقهر الذي یعانیه الشهب بالتاء، أو المیمیعوضه 

 .العراقي

تكشف القافیة عن جرس موسیقي، یلون المقطع ككل، ویزیح الستار عن الدلالة 

ي استنزاف ما تجود به هذه المراد إیصالها، في التعبیر عن سطوة المحتل، وتمادیه ف

  .العربیةالبلاد 

یحسم في أمر امتلاك العدو لهذه البلاد، معطیا الشعب دفعة إلى  یحاول الشاعر أن

الأمام، بالتأكید على أن أحلام العدو لن تتحقق، ولن یأتیهم غدهم ذاك المنتظر؛ لا الآن، 

ولن یأتي .. الآن لم یولد ( التي ختم بها  ةولا غدا، ولا على الأمد البعید من خلال الثلاثی

، فیستصغر العدو ویحتقره، ذلك بالاطمئنانیحس معها الشعب  التي ،)وإلى الأبد .. غدا 

                                       
  .18–17حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
  .29الآیة  :سورة القیامة -(2)



"شاهد الثلث الأخير  " مظاهر الإيقـاع الخارجي في ديوان                :  لأولالفصل ا  

 

 

 

42 

، )غدا ( أن الشاعر یفتح المجال الزمني من الحاضر المعاش، إلى المستقبل القریب 

 ).إلى الأبد ( فالبعید 

  ):  0///0( /القافیة المتراكبة  2-4

نسوق لها مثالا بهذه  ،(1)»یة اجتمع بین ساكنیها ثلاث حركاتكل قاف« وهي

  :الأسطر، التي یقول فیها الشاعر

  /0//  /0//  0/0//  0/0//   /0//               : وقال سعید لسعد أبي السعداء

  0//  /0//   /0//                            ضربت لهم مثلا-

  0//  0/0//   0/0//   /0//                    سأحترف الیوم حب الوطن

   0//  /0//  /0//  0/0//  0/0//              من یدي ما یروق لكم بدلاخذوا -

 وعُ فَ                                                                              

  /  /0//  0/0//  0/0//  /0//  /            هو ذا وطن في قمیص الریاضة  -

  فَ                                لُ                                                

   0//  /0//  0/0//  /0/                             فاقتسموا حبه سبلا

  وعُ فَ                  ولُ عُ                                               

  0//  /0//  /0//  0/0//  /0//  /               هو ذا وطن في حضیض مغنیة 

  وعُ فَ                                لُ                                                

  0//  /0//  0/                             (2) فارقصوا مللا  

  نْ لُ                                                

                                       
  .172محمد حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص -(1)
  .117ث الأخیر، صحسین زیدان، شاهد الثل - (2)
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تتراقص هذه الأسطر على قافیة متراكبة، معتمدة على روي اللام، الذي یعوضه 

الشاعر بالتاء في السطر ما قبل الأخیر، ثم لا یجد بدا من العودة إلیه من جدید في 

متصلا بألف المد لیترجم السطر الأخیر؛ لأنه یجد فیه ملاذه، ذلك أن حرف اللام یأتي 

وحاجته إلى  نعتاق والتحرر،ة في الاالمناجاة التي تفیض بها ذاته، وكذا رغبته الملحّ 

  .تنفس صعداء الحریة؛ وحریته هي حریة الوطن

مجيء القافیة مطلقة غیر مقیدة، ینفتح فیها صوت اللام لیمتد عالیا امتداد  إنّ 

صوت الشاعر، مزودا نهایات هذه الأسطر بشحنة نغمیة مكثفة، توحي بانسجامها 

 .الصوتي، ومن ثم الدلالي

فإن ، (1)»كل قافیة توالى بین ساكنیها أربع حركات«وهي  ،أما القافیة المتكاوسة

  .یستخدمها في دیوانه الذي بین أیدیناالشاعر لم 

  : التقفیة المختلطة  2-5

أكثر الشاعر من هذا النوع من التقفیة، فنراه یزاوج في القصیدة الواحدة، أو حتى لقد 

طع السادس من قصیدة في المقطع، بین أكثر من نمط للقافیة، ومثال ذلك قوله في المق

  ":أم القصائد"

                                       
   .17المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص محمد حسن بن عثمان، - (1)
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  00//0/0/  0//0/0/                        ..لا تنتظر عود الإمام 

  0/  0//0/0/  0//0/0/                         ..لا تنتظر یوم القیامه 

  00//0/0/  0//0/0/                       ..لا تنتظر سرب الحمام 

  0/  0//0/0/  0//0/0/  0//0/0/               ..لا تنتظر في مكة الیوم العلامه 

  /   0//0/0/                                    لاح الصباح

  مُ                                                            

  0/0/  0//0///  0//0//                        وهبت النسمات في الجنه

  نْ لُ اعِ فَ تَ                                                 

  00//0///  0//0///                        ..فإلى الأمام إلى الأمام 

  //0///  0//0///                              كتب الجهاد علیكم

  00//0/0/                                  ..والخوف نام 

  0/  0//0///  0//0/0/                          رضك دار حربوالیوم أ

  مُتْ                                                                        

  00//0/0/  0//0/                         (1) ..لم تعد دار السلام 

  نْ لُ اعِ فَ                                                    

ومتواترة، في سبیل تفعیل خطابه في یحاول الشاعر التألیف بین قافیتین معا؛ مترادفة 

  .دعوته بالمضي قدما إلى الجهاد لتحریر الوطن

تأتي كل من هاتین القافیتین مقیدة، دلالة على المعاناة النفسیة للشاعر، ویسهم 

الروي في تعمیق تلك الدلالة بقدر كبیر، إذ تتقید القافیة المترادفة بحرف المیم رویا لها 

لهاء المبدل باء في السطر ین تتخذ القافیة المتواترة رویها ا، في حفي جمیع الأسطر

                                       
  .16–15حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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وتناوب رویي المیم والهاء أضفى بدوره أنغاما وإیقاعات شفافة، امتزجت فكانت  العاشر،

  .بها الهمم والعزائم سهما في یدي الشاعر یوقظ بها الحس الوطني، ویشدّ 

  ":غار ثور"حال في قصیدة ونراه یلجأ إلى تنویع القوافي في موضع آخر، كما هو ال

  00//0///  0//0/0/  0//0///         ..ولبثت في بطن الحضارة من سنین 

  0//0///  0//0///  0//0/0/                ما كنت تعلم إذ ذهبت مغاضبا

  00//0//  0//0///  0//0/0/                ..أن الحضارة فرصة للآخرین 

  00//0///  0//0/0/  0//0/0/                  ..الحنین آه لحي حین أیقظه 

  0//0/0/  0//0/0/                             قد ضاق ذرعا لیلة

  00//0///  0//0/0/                       (1) ..والفجر یولد مرتین 

أنا تترافق القافیة المترادفة مع المتداركة في التعبیر عن الكبت الذي یحاصر 

یلعب الروي في كل ذلك دورا  و. الشاعر، إذ تعضد الأولى الثانیة في الدلالة على ذلك

فاعلا، ولعل حرف النون كان أكثر بروزا وإسهاما في الكشف عن أنین متفاقم، حتى أن 

 ".آه " الشاعر حاول تجسید تلك الآهات مستخدما لفظة 

ع تلك الترددات الإیقاعیة القصیدة على قصرها، إلا أن القارئ یذهب بعیدا مو 

المنبعثة من بین أسطرها، والبارزة في نهایاتها، والتي تظهر تفوق الشاعر في تخیر 

  .قوافیه

                                       
  .65، صالأخیرحسین زیدان، شاهد الثلث  - (1)
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لربما لجأ  الكثیر من قصائد الدیوان، و وما نلحظه أن المزج بین القوافي قد مسّ 

لك الشاعر إلى ذلك لینوه بخطابه، ویعمق الأفكار، فیجذب إلیه القراء من خلال ت

  .الإیقاعات المحدثة

أو  –نخلص إلى أن القافیة، هي تلك الأصوات المتكررة في آخر السطر الشعري  و

فیه؛ یصب فیها الشاعر طاقة كبیرة تحدث  (1)»مة الارتفاع الصوتيتمثل ق«إذ  –البیت

نغما موسیقیا یسهم في تحقیق الانسجام الصوتي للسطر الشعري ككل، ومن ثم الانسجام 

ومع أن الشاعر المعاصر قد خرج عن أنظمة القصیدة الخلیلیة، إلا أنه لم یتخل . الدلالي

فضیة وج عن الرتابة المكلیا عن الوزن والقافیة، فأحدث علیهما بعض التغییرات طلبا للخر 

 .إلى الملل، وسعیا لأسر القارئ قلبا وقالبا

  التدویر: ثالثا

  :مفهومه   .1

واتسع أكثر تنامى  لكنهعرفت مع القصیدة الخلیلیة،  قدیمة دویر ظاهرة إیقاعیةالت

اشتراك السطرین المتتالیین في كلمة «یتجلى في  و شعر التفعیلة، فأصبح أكثر تداولا،مع 

الثاني واحدة، بمعنى أن لا ینتهي السطر الشعري بانتهاء الكلمة، بل یكمل أول السطر 

                                       
محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، الجمهوریة التونسیة،   -(1)

  .46، ص1981، )دط(
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إمكانیة موسیقیة تعمل على الربط بین «وبذلك یعد التدویر . (1)»التفعیلة التي یسیر علیها

مما یمنح الأسطر الشعریة فرصة  ،(2)»ى الفكري والعاطفي في انسجام تامالإیقاع والمحتو 

  .من غشاوة الروتین الإیقاعي ورتابته، لتصبح أكثر تنغیما وحركیة للانفلات

من جمع شتات أسطره الشعریة،  -التدویر-یتمكن الشاعر من خلال هذه الآلیة 

لأسلوب «ویبرز ذلك الالتحام بصورة واضحة في ما تمیز من شعره بطابع السرد؛ ذلك أن 

السرد الذي یتصف بالتتابع والاسترسال دورا آخر یسهم في خلق أداء موسیقي له صفة 

التتابع المستمر، وواضح أن التدویر هو الظاهرة الموسیقیة التي تتصف بمثل هذه 

متطلبات التلاحق الإیقاعي الذي ینسجم مع  -وتحمل بتكوینها المتكرر -الصفات 

ل من وتیرة تتابع الأحداث وتلاحقها، ویزید بمعنى أن التدویر یفعّ  ؛(3)»الأحداث المتلاحقة

  .من انسجامها ظاهرا وباطنا

  

  

  

                                       
  .37، ص2001، 1عبد الكریم عبدون، الموسیقى الشافیة في البحور الصافیة، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -(1)
  .134حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، صحسن الغرفي،  -(2)
  . 331دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر، ص: محسن أطیمش، دیر الملاك -(3)
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  أنماطه .2

 التدویر الجملي :  

على تدویر الجملة الشعریة الكاملة، بحیث ینتهي التدویر بنهایة الجملة لیبدأ « ویقوم

وبهذا تصبح القصیدة . آخر مع بدایة الجملة الشعریة اللاحقة وینتهي بنهایتها تدویر

من نماذجه، و . (1)»أتي جمیع الجمل مدورةمجموعة من الجمل الشعریة المدورة، وقد لا ت

 ":بدایة الفتوح " ما جاء به الشاعر في قصیدة 

 /  0//0/0/  0//0/0/                               ساروا إلى بدر السلام

  مُ                                                                          

 00//0///  0//0//                             ..من الفتوح إلى الفتوح 

  نْ لُ اعِ فَ تَ                                                      

 0/  0//0///  0//0/0/                                  يما كان یمنعهم شق

  مُتْ                                                                           

 00//0/0/  0//0/                                    ..إنهم للروح روح 

  نْ لُ اعِ فَ                                                      

 ///  0//0/0/  0//0/0/  0//0///                  وإذا الحكومات التي كانت تسومهم

  مُتَفَ                                                                                   

  /  0//0ب                                            العذا

  مُ   نْ لُ عِا                                                   

                                       
حساسیة الإنبثاقة الشعریة الأولى جیل : محمد صابر عبید، القصیدة العربیة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة -(1)

  .172، ص2001، )د ط(ستینات، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الرواد وال
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  00//0/0/  0//0///   0//0//                ..أو نصوح .. تسیر خلفهم صدیقا 

  نْ لُ اعِ فَ تَ                                                   

  0//0/0/  0//0/0/  0//0///                        وإذا ریاح الغرب لما فوجئت

  //  0//0/0/  0//0///                                بنسیم أسرار الجزیرة

  مُتَ                                                                        

  00//0/0/  0//0/                            (1) ..أصبحت للسر بوح 

  نْ لُ اعِ فَ تَ                                                     

تتلخص القصیدة في أربع جمل شعریة، إذ یسترسل الشاعر في حدیثه عن الفتوحات 

الإسلامیة، ومدى بأس وشجاعة فرسانها مع الجملتین الأولى والثانیة، التي یكون التدویر 

، صحیحة كانت أو )نْ لُ اعِ فَ تَ مُ ( طرین، تنشطر تفعیلة بحر الكاملفیها قصیرا لا یتعدى س

، في ختام السطر لتجد تتمتها في أول السطر الذي یلیه )نْ لُ اعِ فَ تْ مُ (زاحفة بالإضمار 

  .مباشرة

في حین یستغرق التدویر في الجملة الثالثة، ثلاثة أسطر، لتصبح كسطر واحد ممتد 

، أما ..)نصوح و أ.. م العذاب تسیر خلفهم صدیقا تسومهكانت وإذا الحكومات التي ( 

الجملة الرابعة، فالتدویر فیها هو تمام لمعنى جمیع الأسطر المتقدمة؛ في محاولة الشاعر 

لبث العزیمة الروح الإیجابیة في شعبه من جهة، ولینبههم من جهة أخرى لمكائد العدو، 

 بتعدد الأصوات في القصیدة، مما یحدث تماسكا بین«معتمدا على التدویر كونه لا یسمح 

الجو النفسي  الكلمات والانفعالات داخلها، كما یضفي علیها جوا درامیا یسهم في نقل

                                       
  .72حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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بمعنى أنه وجد وسیلة مواتیة یتوحد فیها الصوت، لغایة توحید  ؛(1)»للقصیدة إلى القارئ

  .صفوف الشعب كما ألفناها متوحدة، متآزرة أیام الفتوحات الإسلامیة

  :في موضع آخر الجملي التدویربیستعین ولیعبر الشاعر عن أحلامه الوطنیة، 

  /  0/0//  0/0/  //0//                      سیقذف في قلبه الرعب

  فَ                                                                    

  0/0//  / 0/                                 یذكر حلمي

  ولُ عُ                                              

  0/0//  0/0//  0/0//  0/0//  0/0//         وكم كان لي مثل كل العصافیر حلم

  /0//  0/0// /  0//                                وأغنیة للفداء

  0/  //0//  0/0/  //0//  0/0//  0/0//          لكم أشتهي أن أغرد لحنا یسافر في

  وعُ فَ                                                                                    

  /   0/                                      الصحو

  فَ    نْ لُ                                              

  0/0//  0/0//  0/0//  0/0/                   یغري مواویل عصر نضید

  نْ ولُ عُ                                              

  

  /  /0//  0/0//  0/0//  0/0//                  لكم أشتهي أن أبید التساؤل

  فَ                                                                            

  /  0/0/  //0//  0/0//  0/0//  0/0/        من ساحل العنف، أهوي بساریة اللیل

  فَ                                   نْ ولُ عُ                                            

                                       
أبحاث في اللغة والأدب : مجلة المخبر ،»جمالیات التشكیل الإیقاعي في شعر عبد االله العشي«حمیدة صباحي،  -(1)

  .402، ص2014، 10بسكرة، الجزائر، عالجزائري، منشورات المخبر، كلیة الآداب واللغات، جامعة 
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  /0//  0/0//  0/0//  0/0/                   في ناصیات الحوار العنید

  نْ ولُ عُ                                              

  //  0/0/  //0//  0/0//  0/0//             وكم أشتهي أن أعرقل في صهوة

  فَعُ                                                                             

  /0//  0/0//  0/0                          الرفض لحن العبید

  نْ ولُ                                             

  /  0/0//  0/0/  //0/  //0//  0/0//         وكم كان حلمي یكبر مثل العصافیر

  فَ                                                                                   

  0/0/  //0//  0/0//  0/0/                     لكن نسر الطیور توارى

  نْ ولُ عُ                                            

  0/  //0//  0/0/  //0//  0/0//              وقد كان یخفض للحب أجنحة

  وعُ فَ                                                                           

     0/0//  0/0//  0/0//  0/0/  //       (1) سكارى..  جذلىغني العصافیر فت

          لُ                                             

على المقبوضة منها ) نْ ولُ عُ فَ (التفعیلة التامة لبحر المتقارب تنتصر في هذه الأسطر 

الوطن من عبودیة الأفكار الخاطئة ، معبرة عن أحلام الشاعر الكبیرة في تحریر )ولُ عُ فَ (

؛ اللذین "توارى"، والفعل "لكن"ستدراك والممارسات المتعسفة في حقه، والتي تبرزها أداة الا

  .یترجمان خذلان تلك الأحلام في النهوض بالوطن

یمتطي الشاعر آلیة التدویر لجعل المعاني تمتد امتداد الجمل، لذلك نراه یمده على 

من خلال تتابع التفعیلات في «ا یسهم في تقارب الأسطر فیما بینها أغلبها تقریبا، مم

                                       
  .129 –128حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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وحدات إیقاعیة مكونة من حركات وسكنات تختلف وتتباعد لتعود فتتآلف مكونة بذلك 

حركة من التناسق المنسجم للتعبیر عن الحركة الداخلیة العمیقة في بنى النص الداخلیة 

تلاحم هذه  من وهو ما عزز ،(1)»مع الحیاةاعر في صراعاته الخفیة والمرتبطة بوعي الش

  .الأسطر الشعریة، وجعل جملها متواصلة إیقاعا ودلالة

إبسال یكشف "الجملة الشعریة، كما في قصیدة  وقد یطول في بعض الأحیان تدویر

  ":عن حیرته

  0//0///  0//0///  0//0/0/  0//0/0/       في ذلك الیوم الذي بدت الزهور حزینة

  /0/0/  0//0/0/  0//0/0/   0//0///          ونمت بأدغال الروابي عشبة سمراء

  /0/  0//0/0/  0//0///   0//0/0/         فلم یصبر على حزن إبسال لامسها،

  مُتْفَ                                                                              

  /0//0                                       الفراق

  لاتُ اعِ                                              

  /0/  //0///                            : وبمهده صاح

  مُتْفَ                                                      

  0//0///  0//0                           اعترفت بدهشتي

  نْ لُ اعِ                                             

  

  

  

                                       
، مجلة »أنموذجا) ما بكاء الكبیر في الأطلال ( قصیدة : التدویر في شعر الأعشى«بتول حمدي البستاني،  -(1)

  .220، ص1، ع9: أبحاث كلیة التربیة الإسلامیة، جامعة الموصل، مج
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  0/  0//0/0/   0//0///   0//0/0/           إني اعترفت بما أعاني، باحتراقي

  مُت                                                                              

  0/   0//0/                                ..باشتیاقي 

  مُتْ     نْ لُ اعِ                                             

  /  0//0///  0//0/0/  0//0/            ..ربما بالصحو في مطر النفاق 

  مُ                        نْ لُ اعِ فَ                                             

  0/  0///0/  0//0/0/  0//0//              بعیني –یا حي  –لكنني آمنت 

  مُتْ                       نْ لُ اعِ فَ تَ                           

   0/  0//0///  0//0/                     حین تلمس صوت أذني

  مُتْ             نْ لُ اعِ فَ                                             

  0/  0//0/0/  0//0/0/  0//0/               مؤمن بالحدس، حینا، بید أني

  مُتْ                         نْ لُ اعِ فَ                                             

  0//0/0/  0//0/0/  0//0///  0//0/         كیف أقبل رحلة أحلى ریاحیني بها 

  نْ لُ اعِ فَ                                             

  0/0//0///                     (1) .. !هي بتر ساقي ؟

رى آثر الشاعر أن یطیل التدویر في الجملة الشعریة الثالثة مقارنة مع الجمل الأخ

یتحقق الامتداد  -هنا  -مع استطالة التدویر لاشك أنه  و التي یكون التدویر فیها قصیرا،

  .الخطي الذي یوحي بتواصل الدلالات المكثفة والمعبأة على طول ذلك الامتداد

أسهم التدویر في جعل إیقاع البحر سریعا متدفقا من خلال تلاحم الجمل وتكامل لقد 

، وما بقي ) مُ( نهایة السطر جزء صغیر منها مثل تفعیلاتها، التي تنوعت بین أن یشغل 

                                       
  .48 – 47، شاهد الثلث الأخیر، صحسین زیدان -(1)
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ویكمله السطر ) تْمُ( بفي بدایة السطر الموالي، أو أن ینتهي السطر ) نْ لُ اعِ فَ تَ (من التفعیلة 

      في ختام السطر، ویبدأ السطر الذي یعقبه مباشرة) فَتْمُ(، أو أن تأتي )نْ لُ اعِ فَ ( بالآخر 

  ).تُ لاُ اعِ ( ب

ینسجم مع إن هذا التواصل المتحقق على مستوى التفعیلات أفرز إیقاعا شفافا 

الة الشعوریة للشاعر، كما لذلك تأثیر یمتد إلى القارئ فیشده إلى الدلالات العمیقة الح

  .المختفیة خلف الدوال

وإنما اكتفى  یوظف التدویر المقطعي، ولا الكلي،مما تقدم نخلص إلى أن الشاعر لم 

ألا وهو التدویر الجملي، الذي عمد إلیه في العدید من قصائده مما جعل  ؛بالنمط الأبسط

الأحداث متواصلة تواصل أنفاسه، دون إحداث انقطاع دلالي أو إیقاعي، فكان دعامة 

  .تترجم دواخل الشاعر من أحاسیس وعواطف
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  لغة الإیقاع البصري: رابعا

كل بیاض الصفحة، لیش متزج على مستوى النص الشعري المعاصر السواد معی 

أصبحت القصیدة الشعریة قصیدة مرئیة، وحدث «ومنه  البیاض لغة تلازم لغة الكتابة،

التمازج بین اللغة والصورة، واختلطت العلامات اللغویة بالرسوم والأشكال، وأصبحت 

 ؛(1)»النص إلى الصورة لإحداث التواصل القراءة تذهب من الصورة إلى النص، وتعود من

فالبیاض یجسد الصمت خلافا للكتابة، ومن غیر اللائق أن ننظر إلیه كمكون زائد لا 

فائدة منه، بل على العكس من ذلك، فهو في أهمیة تضاهي أهمیة الامتداد الخطي أو 

  .السواد

 للقارئ،یجسد البیاض الدلالات التي لم یفصح الشاعر عنها، لیترك تلك المهمة 

أن نقرأ «سكوت عنه على المباح به، لذلك كان لزاما علینا وغالبا ما نصادف تفوق الم

  .، بمعنى أن تتم القراءة بصورة متكاملة شكلا ومضمونا(2)»قصیدة كما نشاهد لوحة

وقد وجد الشاعر المعاصر في لعبة السواد والبیاض السلاح الأنسب لبلوغ مرامیه، 

موده لحیویته، من جسد تختزنه من إیقاع جسدي یحرك النص، فینقله من ج«نظرا لما 

                                       
السیمیاء : ، الملتقى الدولي الخامس»نماذج شعریة جزائریة معاصرة: التلقي البصري للشعر«خرفي محمد الصالح،  -(1)

  .514والنص الأدبي، جامعة جیجل، الجزائر، ص
المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، دراسة ونصوص، : فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون -(2)

  .29، ص1993، 1ط
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ي، متاها، ونقصانا ما یتقطر من صلب النص وترائبه، لذة ومتعة یأت میت لجسد حيّ 

فاحتضان البیاض لدوال غائبة تكمل الدوال المسجلة یجعل من طرفي  ؛(1)»وانشقاقا أیضا

  .اللعبة یتكاملان إیقاعا ودلالة

  أشكاله .1

  : إیقاع الحذف  1-1

النقاط السود بجوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها، وضع مجموعة من «یتجلى في و 

أو بین كلمة وأخرى داخل السطر الواحد، أو بین السطور كفاصل بصري، والتنقیط كنایة 

مغیب بنحو مقصود من قبل الشاعر، تجنبا للحساسیة ) كلمة أو جملة ( بصریة عن دال 

 ،(2)»القصیدة التي حذف منهار علنا في الدلالیة التي یمكن أن یثیرها ذلك الدال لو ظه

  ":...علیها "ي الدیوان، مثلما ورد في قصیدة وأمثلته كثیرة ف

.......  

  الزرع أخرج شطأه حتى استوى    

  ..فتشوق الزراع للأسرار 

  ذكرتني بمحمد علم الهدى

  ..وبآله، وبصحبه الأطهار  

  ولقد طربت لفتیة قد آمنوا

                                       
، 2001، 3، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط3بنیاته و إبدالاته، ج: محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث -(1)

  . 144ص
سیة، حاث كلیة التربیة الأسا، مجلة أب»شعریة القصیدة القصیرة عند منصف المزعني«أحمد جار االله یاسین،  -(2)

  .172، ص2005، 4، كلیة الآداب، جامعة الموصل، ع 2:مج
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  ..وسعوا لنشر الدین والأنوار     

  ورأیت هذا الشعب یفتح صدره    

  ..مثل المهاجر، حیط بالأنصار        

  لكن أعداء العقیدة أسرفوا

  ..غشى عیونهمو لظى الأشرار  و         

  لا تحسبن الكید یصمد قوسه  

  ..مادام قلبك منبع الأوتار   

.......(1)  

المتلقي یتوقف إن التشكیل البصري الذي عمد إلیه الشاعر في هذه القصیدة، یجعل 

یلیها ثلاث  )علیها ( عند أول عتبة تواجهه، إذ یفاجأ بعنوانها مختصرا في شبه جملة 

ثم لا یلبث أن یصطدم ثانیة بجدار السطر الأول، الذي نجد الشاعر یستغني . نقاط حذف

عن ذكره بحذفه، فیعوضه بسطر من التنقیط، وهو ما ینطبق على السطر الأخیر أیضا 

دة متحررة الأطراف من قیود الكلمات، فتسبح في فضاء أرحب مكثف لتصبح القصی

  .الإیحاءات والدلالات

یفسر لجوء الشاعر إلى الحذف أو التنقیط حساسیة المسكوت عنه، ذلك حین یجمع 

بین الفرحة والخوف؛ فرحة بشعب یقظ الفكر، مصمم على نشر الوعي الدیني والوطني، 

، فضلا عما یضفیه الحذف داء العقیدة والوطنوخوف من خیبات غیر متوقعة من أع

، لیصبح الحذف یحاصر القصیدة من جهات ثلاث، ي ختام بعض الأسطرالمتمركز ف

                                       
  .22حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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وهو ما یجعل المتلقي طرفا فاعلا في العملیة الإبداعیة، بتأویله لتلك الفراغات التي 

الكلمات  للیست لها حقیقة خاصة سوى حقیقة الكلمات نفسها، فهي تعتبر مقاطع، تمث«

ویمتد السواد الكتابي من جهة أخرى مشكلا مستطیلا یمتد إلى الأسفل في  ،(1)»أطرافها

  .فضاء الصفحة، معبرا عن الدفق الشعوري الذي تجیش به ذات الشاعر

  : وقد یرد الحذف في بدایات الأسطر الشعریة، كما في النموذج الآتي

  قومي

  فكیف سأرمي سهامي فیهم...       

  وكیف سأضحى قتیلا بسهمي...          

  همو قتلوا مهرة النور... 

 (2)ومي ق         

إن المعتاد علیه، هو أن یأتي الشاعر بكلمات قویة ویضعها في فواتح أسطره، 

  .لیلفت انتباه القارئ ویشده إلى دلالة السطر بكامله ثم القصیدة أجمع

مفتتحا لثلاثة أسطر على التوالي، وقد جعل الشاعر التنقیط الدال على الحذف 

، التي تترجم الحیرة التي یتخبط "كیف"ي والثالث بأداة الاستفهام أعقبه في السطرین الثان

                                       
، 1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -(1)

  .110ص
  .131 – 130حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(2)
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استنهاض همم الشعب ودعوتهم للتوحد " قومي" بتوظیفه لفعل الأمر فیها الشاعر محاولا

  . وقوفا في وجه الظالم المستبد

اسق، مما أفرز شحنة من الإیحاءات تستوجب یقع هذا التنقیط في شكل عمودي متن

على المتلقي الإمساك بأطرافها، وصولا إلى الدلالة التي یطمح الشاعر لبسطها في 

  .خطابه سواء سرا أو علنا

  :إیقاع علامات الترقیم 1-2

وضع رموز اصطلاحیة بین الجمل والكلمات لتحقیق أغراض تتصل «تتمثل في و 

إذ تعنى ببیان  ،(1)»لكاتب، وعملیة الفهم على القارئابتیسیر عملیة الإفهام من جانب 

المواضع التي یجب فیها الوقف، لتیسیر عملیة الفهم والإفهام، التي یتجاذب طرفاها 

  .الكاتب والقارئ

وصولهم إلى جزیرة "قصیدة  قد استعان الشاعر بعلامات الترقیم المتنوعة في و

  ":النجاة

  فرحةساروا إلى قلب الجزیرة          

  ..أو وصلة الشادي  

  ؟من كان یحملهم

  ..وأین هو الفتى الحادي؟            

                                       
  .48، ص)د ت(، )د ط(عبد العلیم إبراهیم، الإملاء والترقیم في الكتابة العربیة، مكتبة غریب، الفجالة،  -(1)
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 .. !یا حي؟-

  :صاحوا

 .. !أین حي؟-

  .. !لا أحد

  :وصلوا، وفي أذهانهم حلم غریب                  

 .. !أتراه أرسل بیننا؟-      

 (1).. !أم أنه فینا ولد؟-       

نقاط  القصیدة بین علامتي الاستفهام والتعجب، وتنوعت علامات الترقیم في هذه 

یحصر مجال الدلالة ویوجهها «وحضور هذه العلامات . ، والنقطتان المتراكبتانالحذف

یعني لا یقبل إنتاج النقیض، فالنص الشعري المقسم إلى  Interprétantإلى مؤول 

فتحدث بذلك فواصل  ،(2)»ه على تحدید العلاقات بین أجزائهأجزاء، والمرقم، تعمل علامات

  .في تلاحق أنفاس الشاعر وتتابعها، فتوقفنا عند كل سطر لسبر أغواره

، ویوحي لنا بحجم نفعال، یثیر الاإن كثرة توظیف علامات الاستفهام والتعجب

الحیرة التي تنتاب الشاعر، حتى أننا نراه یجمع بین العلامتین في نفس السطر، ویضیف 

ر عن تفاقم حالة القلق والاضطراب التي یعیشها بعد اختفاء حي للتعبی نقاط الحذف إلیهما

  .الحكمة والرجاحة والأفكار الیقظة من الوطن اع ذويبن یقظان، دلالة على ضی

                                       
   .73حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
  .157عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر،  -(2)
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والشاعر في هذا یحاول إحداث تفاعل بین السواد والبیاض، مقلصا من مساحة 

أن یصمت أو یستریح یفرض على القارئ «السواد، ومانحا الفرصة الأكبر للبیاض، الذي 

أو یدخل في مجال تأملي مملوء بالدلالة، فیسقط ما یدركه من معنى تأملي في البیاض 

 ،(1)»القصیدة لم یكن لیبوح به سوادها على سواد القصیدة، فیضیف بهذا معنى جدیدا إلى

  .إیقاعیتها سوادا ببیاض لتكتمل دلالة القصیدة و

نیة البصریة في شعره، قد تنوعت بین حذف علیه، فإن طرق استغلال الشاعر للتق و

علامات الترقیم؛ التي تمنح كلا من بعض من كلامه، وترك تأویله للقارئ، أو توظیف 

والتقنیات كثیرة لا تنحصر في . الكاتب والقارئ فرصة لاسترداد أنفاسه للمواصلة من جدید

  .البیاض المذكورة فقط، تنصهر جمیعها في لعبة السواد و

  

                                       
  .153، صقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائرعبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإی-  (1)
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حد آلیات عدة في تشكیل الإیقاع الداخلي للقصیدة الشعریة، وتعمل على إبرازه تت

خفي الوجود، وهو یختفي دوما وراء الكلمة وبعد الدالة اللغویة لیسكن في النفس «لأنه 

 الوجدان بعد وقعه على الأذن لأنه ینتهي باتجاهه نحوالبشریة، مبدعة ومتلقیة، ویتخطف 

  :ونبرز أهم تلك الآلیات كالآتي، (1)»القلب، وهو أذن الإیقاع الحقیقي

 التكرار: أولا

  :مفهومه .1

والكرة المرة، . أعاده مرة بعد أخرى :كرر الشيء وكركره«في اللغة من  التكرار

الرجوع على  :والكرّ . وكركرته إذا رددته علیهرت علیه الحدیث كرّ : ویقال. والجمع الكرات

  .فالمعنى اللغوي للتكرار یدور في فلك الإعادة والتردید ؛(2)»الشيء، ومنه التكرار

  

  

                                       
، مجلة مقالید، جامعة »خصائص التكرار الشعري وأثره في العنوان والانسجام والتناص«محمد الأمین خلادي،  -(1)

  . 89، ص2011، جوان 1أدرار، الجزائر، ع
  . 135، ص)كرر(، مادة 5: ابن منظور، لسان العرب، مج -(2)
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دلالة اللفظ على المعنى مرددا، كقولك «: بأنه "ابن الأثیر"وفي الاصطلاح، یعرفه  

(1)»رع، فإن المعنى مردد واللفظ واحدلمن تستدعیه؛ أسرع أس
بمعنى أن المقصد من  ؛

  .تكرار اللفظ نفسه، هو تكرار للمعنى الذي یحمله

إلحاح على جهة هامة «: على أنه "نازك الملائكة"ومن وجهة نظر حداثیة، تعرفه  

 فالتكرار یسلط الضوء على( ... )  .عنى بها الشاعر أكثر من عنایته بسواهافي العبارة یُ 

نقطة حساسة في العبارة ویكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو، بهذا المعنى، ذو دلالة 

لشاعر فما یهتم ا ،(2)»ذي یدرس الأثر ویحلل نفسیة كاتبهنفسیة قیمة تفید الناقد الأدبي ال

معاني معینة، تترجم ما یعتمل في دواخله من معاني  بتكراره، یعبر عن إلحاحه على

  .ودلالات نفسیة

أصبح التكرار مطیة شعرائنا المحدثین، كونه آلیة تسهم في خلق إیقاعیة  وقد

  . القصیدة وانسجامها

  

  

                                       
، دار نهضة مصر، 2:أحمد الحوفي وبدوي طبانة، مج: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح ابن الأثیر، -(1)

  .345، ص1973، 2مصر، ط
  .242نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص -(2)
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  :أنماطه .2

  :تكرار البدایة.  1.2

عبارة بشكل متتابع أو غیر تتكرر اللفظة أو ال«، وفیه "التكرار الاستهلالي"یسمى و 

(1)»متتابع
  :كما في قول الشاعر ،

  الصلاة أضاعوا

  الصیام أضاعوا

  الزكاةا أضاعو

  ..الجهادا  أضاعوا

  التراب أضاعوا

  الحیاء أضاعوا

  ..السماء  أضاعوا

  وكذب بعضهم زیف بعض

  ..وجاؤوا فرادى 

  الرجال أضاعوا

  ..النساء  أضاعوا

  (2)..الجوادا  أضاعوا

الفاتحة النصیة، وهو موقع مركزي یجعلها حاملة ) أضاعوا ( تحتل الجملة الفعلیة 

الصلاة ( أضاعوا : ، وبقدر تكرارها تتوالد منها دلالات أخرى)الضیاع ( للدلالة الأساسیة 

                                       
  .90حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص -(1)
  .103 – 102حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(2)
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وكأن الشاعر یرید أن یبث  ،)السماء / الحیاء / التراب / اد الجه/ الزكاة / الصیام / 

ل سطر على أن الشعب قد أضاع أمور العقیدة والدین، فانفكت وحدتهم لومه، ویؤكد في ك

اع ویستأنف تكراره من جدید، لكنه لا یتعدى ثلاثة أسطر آخرها بعد ضی). جاؤوا فرادى ( 

  .لأصالة والعروبةرمز االرجال والنساء، ضیاع الجواد؛ 

وانسجم مع  وقد أدى تكرار الدال نفسه إلى خلق إیقاع داخلي زاد في لحمة النص 

  .الحالة النفسیة للشاعر وما یبتغي إیصاله

  :ویقول الشاعر في موضع آخر

  بالهدى همو فتیة آمنوا

  بحلول سماء المحبین  همو فتیة آمنوا

  في الأرض 

  بقیام السلام قد آمنوا

  بسقوط الردىقد آمنوا و

  حكمة فزادهمو ربهم

  ربهم رشدا زادهموو

  :وما كان قولهمو للرقیب سوى همسة

  تمردع الكلمات 

  تسیردع الكلمات 

  (1)هي الیوم مأمورة  دع الكلمات

                                       
  .136 – 135یر، صحسین زیدان، شاهد الثلث الأخ -(1)
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في تكراره لدوال معینة، بدأها  الشعریة الملاحظ أن الشاعر یستهلك بدایة الأسطر

داة سباقها بأ، مع إ)قد آمنوا ( لجملة الفعلیة ، ثم ا)همو فتیة آمنوا (  الاسمیةملة جبال

ر جملة فعلیة أخرى ویلیها تكرا. إیمان أولئك الفتیة؛ تأكیدا على تحقق )قد(التحقیق 

 كاستلزام لذلك الإیمان، وفي ذلك كله انتقل الشاعر من الجملة الاسمیة) زادهمو ربهم(

  ).هي الیوم مأمورة / تسیر / تمر ( دع الكلمات : إلى الفعلیة، ثم إلى جملة الأمر

ناء اثنین منها، فإنه لم ومع أن التكرار قد سیطر على بدایة هذه الأسطر، باستث

مثنى، مثنى، مثنى، ( یعبها بقدر ما أضفى تشابه الدوال فیها، وإن كانت على الشاكلة 

نغما موسیقیا بارزا تأنس له الأسماع، وحركة إیقاعیة داخلیة هي صدى للمعاني ) ثلاث 

  .الخفیة القابعة خلف الألفاظ والعبارات المكررة

  :تكرار النهایة.  2.2

شعریة الكلمة المكررة تقع في نهایة الأسطر ال«، ذلك أن "رار الختاميالتك"یسمى و 

  :ونموذج ذلك قول الشاعر ،(1)»بشكل متتابع أو غیر متتابع

  .. تراب..  تراب

  .. ترابمفاتنكم، وأحابیلكم من 

  .. ترابعروشكم، وقصوركم، من 

                                       
  .89حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص -(1)
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  .. تراب وهذا الذي تخافونه من

  وهذا الذي سوف تخشونه جبل من 

  .. تراب 

  .. ترابوما خبأ الذاهبون 

  .. ترابوما لعب القلب إلا بنرجسة من  

  .. ترابمذاهبكم من 

  (1).. تراب وما انتحل القوم إلا 

رر في جمیعها تقریبا كلمة یتمركز المعنى في هذه الأبیات في خاتمتها، إذ تتك

أصبح عدد ، أین )ولْ عُ فَ (تقارب بعد أن دخلتها علة القصر على تفعیلة الم) تراب(

المتحركات مساو لعدد السواكن فیها، بمعنى أن المتحرك مآله إلى السكون، وأن مصیر 

  .الإنسان وخاتمته لا محالة التراب مهما بلغت قوته وجبروته في الحیاة

قد أسهم هذا التكرار الختامي في جعل المعنى الكلي ینصب في خاتمة الأسطر،  و

  .داخلیا یتناغم مع الدلالة العامة للأسطر وینبض محدثا جوا موسیقیا، وإیقاعا

  

  

  

                                       
  .122حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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  :تكرار التجاور.  3.2

التجاور بین الألفاظ المكررة، أي أن النطق فیها یتلازم مع حركة الفكر «على یقوم 

  :ومما جاء على هذا النمط قول الشاعر ،(1)»أو التقریریة التوكیدیةي أهدافه ف

  !تداعت علینا الأمم ؟ لماذا..  لماذا 

  قتلوك، وما قتلوكوقد  

  صلبوك، وما صلبوكوقد  

  فمن أین تبدأ یا آخر الخلفاء 

(2)" لهم " وتبا " أنت " عدوك  
 

یجسد التكرار التجاوري الانتقال من الحیرة والتساؤل إلى الیقین، ذلك أن تردید 

 في السطر ذاته، هو لتقریبنا أكثر من الصورة، ولینقل) لماذا ( الشاعر لصیغة الاستفهام 

  .لنا تلك الحیرة التي تنتابه

أما في السطرین الموالیین، فإن التكرار على مستواهما یجعل الفعل محققا، ثم لا 

الصلب، وهي الحقیقة التي  ؛ أي عدم وقوع القتل و)ما .. قد ( أن ینفیه الشاعر  یلبث

 وفي هذا السیاق یستحضر الشاعر النص القرآني من. ف الآخر أو العدور یجهلها الط

 ﴿:قوله تعالى                         

                                       
  .93حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص -(1)
  .130 – 129حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(2)
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                               

         ﴾(1) ، تكثیف المعنى وتقریب الصورة أكثر فأكثرلغرض.  

وقد طبع هذا النمط التكراري الأسطر بإیقاع داخلي جعلها تنبض بالحركة، والأنغام 

  .مما كثف الدلالة فیها ،المفعمة

  : شتقاقتكرار الا.  4.2

نفس الجذر اللغوي، والتي لا تختلف إلا یتم بین الكلمات المشتقة من « هذا النمطو 

  :ومن نماذجه قول الشاعر ،(2)»نیتها الصرفیة بالقیاس إلى بعضهافي ب

  :ویضرب في عجب مثلا    

 (3)جدیدا  أخلق خلقاإني، وقد مت،  أ-  

، للتأكید على فعل الخلق )أخلق خلقا ( الشاعر عمد إلى هذا التكرار  ولعلّ 

وتخصیصه بأنه خلق جدید ومختلف، وربما یرمي في هذا إلى دلالات الانبعاث من 

  .القبر

إن لجوء الشاعر إلى توظیف اشتقاقات مختلفة للكلمة الواحدة، كان مساهمة فاعلة 

                                       
  .157الآیة : سورة النساء -(1)
  .92حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص -(2)
  .126حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(3)
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  .ق تدفق أحاسیسه وعواطفهأثرت لغته الشاعریة، ولونتها بإیقاع متدف

  :تكرار اللازمة.  5.2

، ( ... )تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصیدة «یتمثل في  

والغرض الأساسي من هذا الصنف من التكرار إجمالا أن یقوم بعمل النقطة في ختام 

  :على نحو ذلك یقول الشاعر ،(1)»یوحد القصیدة في اتجاه معین وعة والمقط

  سیستبدل االله غیرهمو

  سیتخذ االله لي مخرجا 

  ..وقد وعد االله .. لقد وعدوك 

  یا أمة خاب فیها الرجا

  سیتخذ االله لي مخرجا 

  البرد أن ینزوي في عظامي أقسم

  :وأقسم قرن الأفاعي

  ولست بناج إذا ما نجا

  سیتخذ االله لي مخرجا

  لن یستقیم لك الظل : الشمسأقسمت  و

  العوجامت أبغي له ما د  

  (1)سیتخذ االله لي مخرجا 

                                       
  .250نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص -(1)
  .142 – 141حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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سبع مرات في المقطع ككل، مشكلة لازمة ) سیتخذ االله لي مخرجا ( تتكرر عبارة  

وهذا النمط من التكرار یثیر  النقطة التي ینتهي عندها الشاعر، تحكمه، إذ هي بمثابة

  .القارئ ویشده أكثر إلى دلالات النص

ل یبها الفعلي على الحركة والتغییر، وقد فعّ تتشكل اللازمة من جملة فعلیة، دالة بترك

) یتخذ ( دلالة الأمل حین قرن الفعل المضارع  –وكله یقین باالله تعالى –الشاعر فیها 

بالسین الدالة على المستقبل، لیعبر عن إیمانه الكبیر به، وبقدرته على تغییر حالهم إلى 

  .الأحسن

وقد أضفى هذا التكرار إیقاعات موسیقیة، داخلیة وخارجیة أسهمت في نقل  

د الشاعر إیصالها وبثها في المشاعر والشحنات العاطفیة، وكذا الدلالیة التي یتقصّ 

  .المتلقي

  

 :التكرار المتنوع.  6.2

  :كما في قول  الشاعر ،القصیدة ألوان مختلفة من التكرارهو أن تجتمع في و 

  الشعراء أحیت –لست أدركها –صنوبرة  

  سیموتومن أجلها كلهم 
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  مثل الذرى الرفض فیحییهم 

  سیموتكلهم  وبالرفض

  خلقا غریبا/  الشوق ویحییهم 

  سیموتكلهم  وبالشوق

  للجدیدطلب  ویحییهم

  یجيء  صوت، التجددباسم  و

  صوتلیقتل 

  ..یا متنبي  المجد ویحییهم 

  قوت المجددنا السیف، فالتهم 

  –إن رغبوا  –الحب ویحییهم

  تقتات لیلى فتسمو وبالحب

  أنا ما سموت: وقد قال قیس

  كأن لهم قدرا في كتاب  

  یحییهموومن جنس ما سوف 

  سیموتكلهمم 

  دیني حبعلى  لأحیاوإني 

  (1)أموتأن  حبهوأرجو على 

الشاعر في هذه الأسطر أن یمزج ببراعة ویؤلف بین مستویات التكرار  استطاع

  .الحرف، والكلمة، والجملة أو العبارة: الثلاثة

  :فقد تكررت بعض الحروف بشكل لافت، یلخصها الجدول الآتي

                                       
  .143حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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  م    ل   ق    س    د    ح    ت    ب   الحرف

  25  33   10  12  11  12   21     12   تكرره

  .حصاء لأكثر الحروف تكرارا في المقطعإ): 2(جدول            

، د ،ب: ( یمكن تقسیم هذه الحروف أو الأصوات إلى فئتین؛ أصوات مجهورة مثل 

یهتز معه الوتران «، تحدث رنینا موسیقیا، ذلك أن الصوت المجهور ) ل، م، ق

ولا لا یهتز معه الوتران الصوتیان، «، على عكس الصوت المهموس، الذي (1)»الصوتیان

  ).  س، حت، : ( ، مثل(2)»یسمع لهما رنین حین النطق به

والملاحظ أن أكثر الأصوات ترددا، هي أصوات مجهورة، تترجم رغبة الشاعر في  

. الثورة من أجل التغییر، وتمتزج معها الأصوات المهموسة معبرة عن الاضطراب الداخلي

ي هو حرف الواو، الذي من الناحیة البصریة، فإن أول ما یخطف بصر المتلقلكن 

استحوذ على بدایة جمیع الأسطر تقریبا؛ وكأن الشاعر عمد إلى ذلك لربط الجمل وجعلها 

  .متلاحمة الأطراف في سبیل إجلاء المعاني

                                       
  .21یس، الأصوات اللغویة، صإبراهیم أن -(1)
  .22المرجع نفسه، ص -(2)
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وقد حفل النص بهذا اللون،  ،(1)»أبسط ألوان التكرار«أما عن تكرار الكلمة، فیعد 

التي یمكن إدراجها في ) المجد / صوت / الشوق / الرفض : ( ومثاله الكلمات الآتیة

مكررة أربع مرات، مما ) الحب ( كما وردت في الأخیر كلمة . حقل الثورة أو المقاومة

  .یعكس رسالة الشاعر عن حب الدین والوطن، والتفاني في الدفاع عنهما

كلهم / یحییهم : ( جملتینوعن تكرار العبارة، فالبارز أنه تناوب على النص تكرار 

یحیا ( تلازم الفعلین تكرارهما في حركة دائریة إیقاعا فاعلا یجسد  أضفى قد و ،)وت سیم

التي تفسر مقاصد الشاعر في أن حریة ) الحیاة، الموت ( ؛ إذ یشكلان ثنائیة )یموت/ 

  .الوطن مرهونة بشعب مستمیت، ومستعد للموت من أجله

ضلا إیقاعیة داخلیة، ف ، نسج حركةواحدإن تضافر هذه الألوان الثلاثة في مقطع 

  .مما أضفى علیه لمسة جمالیة فنیة عن الانسجام الصوتي والدلالي؛

  

  

   الجناس: ثانیا

  : مفهومه .1

                                       
  .231نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، ص -(1)
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هذا : ویقال .منه المجانسة والتجنیس«، في الجناس أن "لسان العرب"جاء في 

  .، بمعنى یشابهه، ومنه تكون الأشیاء المتجانسة متشابهة(1)»یجانس هذا أي یشاكله

أن تجيء «والجناس في الاصطلاح فن من الفنون البلاغیة، فهو عند ابن المعتز 

ا لها أن تشبهها في تألیف الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام ومجانسته

(2)»حروفها
  . فتشابه الألفاظ في الحروف؛ أي الشكل، واختلافها في المعنى هو الجناس ،

یتوقع أن یؤدي التماثل الشكلي  «لمتلقي وعلى مستوى التشابه تحدث المفارقة، فا 

وبهذا تتكاثر  وهنا یحدث غیر المتوقع، إذ یقود التماثل إلى التخالف،. إلى تماثل دلالي

    المنبهات التعبیریة التي تفعل في الموقف الشعري بأكمله، وتدفعه إلى تكامله الثلاثي 

فالتماثل الشكلي للكلمات بقدر ما یوحي في الظاهر  ؛(3)»)المبدع، المتلقي، الخطاب ( 

  . بالتماثل الدلالي، إلا أنه في الحقیقة یجسد الاختلاف في المعنى، ومن ثم التنوع الدلالي

القیمة النغمیة الحاصلة من التشابه بین الكلمتین على مستوى «علاوة على ذلك فإن 

فتضفي على الشعر قیمة جمالیة الحرف والحركة بكیفیة معینة توفر خاصیة التناسب 

                                       
  .43، ص)جنس ( ، مادة 6:ابن منظور، لسان العرب، مج -(1)
، 1982، 3طلبنان، اغناطیوس كراتشقوفسكي، دار المیسرة، بیروت، : عبد االله ابن المعتز، كتاب البدیع، تع -(2)

  .25ص
، 2طمصر، التكوین البدیعي، دار المعارف، القاهرة، : محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة -(3)

  .                                                                                                330ص ،1995



 "شاهد الثلث الأخير  " مظاهر الإيقـاع الداخلي في ديوان                 الفصل الثاني  

 

 

 

77 

فینضاف إلى ذلك الثراء اللغوي، وما یحدثه انسجام الحروف من أنغام  ،(1)»خاصة

  .وإیقاعات

  أنواعه .2

  :الجناس التام.  1.2

روف، وترتیبها، تتفق اللفظتان في كل شيء عدا المعنى، أي نوع الح«أن  وهو

  :"رسالة"ومن ذلك قول الشاعر في قصیدة  ،(2)»وحركاتها، وعددها

  )بن ورد (  *عیسى

  ) ..الشنفرى ( ربما، و

  هو تائه ما بین أطلال المدینة

  ..القرى والقبیلة و

  : المقدس قل له **)النور ( یا حادي 

  .. !؟ جرىماذا 

  شیخ القبیلة جاهلي

  .. ترىوالزمان كما 

  !أبشر إذن 

  بشرى تبوح بنورها

  .. الكرىوترق في هذا 

                                       
جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة كلیة الآداب واللغات، ، »قراءة في جمالیات النص القدیم«دخیة فاطمة،  -(1)

  .          123 – 122ص، 2012، 10/11ع الجزائر، 
  .164، ص2008، 1محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة والعروض، دار العظماء، سوریا، دمشق، ط -(2)
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  فكل تصعلك یأتي بأحمد في : أبشر

  ) ..حرا (  

  ما بعد هذي الجاهلیة یا أخي 

  :إلا رسول قادم

  اقرأ: في عقله

  (1)..  أم القرى: وفي أنفاسه

تتكرر في السطرین الثالث ، التي )القرى ( تقع المجانسة اللفظیة التامة في كلمة 

ته في الموضعین، لكن التأمل فالنطق كاف لأن یظن المتلقي بإعادة المعنى ذا والأخیر،

في الموضع الأول تعني الریف أو البادیة، لكنها ) القرى ( الدقیق یقر غیر ذلك؛ لأن 

والتي )  القرى +أم ( ین ثاني، ذلك أنها كلمة مركبة من جزأتختلف عنها في الموضع ال

دة وقد منح هذا الجناس جرسا موسیقیا ربط بدایة القصی ،)مكة ( تعني في مجملها 

  .بنهایتها

والملاحظ بعد استقراء قصائد الدیوان، ندرة هذا النوع من الجناس، وهو على حد 

یتوفر بقلة قلیلة في دیوان الشعر الجزائري  « :"عبد الرحمن تبرماسین"رأي الباحث 

ضات تجنیسیة شحیحة تأتي دون المعاصر، فهو أقرب للندرة، أما ما عدا ذلك فوم

  .فما یقع منه یأتي عفوا من الشاعر، ودون أي تصنع منه ؛(1)»تكلف

                                       
  .25حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
  .231ین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعصرة في الجزائر، عبد الرحمن تبرماس -(1)
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 :  الجناس غیر التام.  2.2

وأمثلته ، (2)»الأمور المتقدمة في الجناس التامیتفق اللفظان في بعض  «أن  وهو

  .كثیرة في الدیوان

لكن قبل أن نتقدم خطوة إلى الأمام، لا بأس أن نعرج على المثال المقدم آنفا؛ كونه 

جرى ( ، و)الكرى / القرى : ( ات الآتیةالنوع من الجناس، والمتمثل في الكلمیتضمن هذا 

إذ إن اشتراكهما في أغلب الحروف أفاض الأنغام في القصیدة، مما زاد في  ،)ترى / 

، ومضمونا؛ معبرة عن الواقع الصعب في حمل أي رسالة، )رسالة ( لحمتها عنوانا 

  .لاسیما إن كانت مقدسة

مع الجناس غیر  –كما سبقت الإشارة إلیه –في هذه القصیدة الجناس التام  یتصافح

طافحا، یجسد الدلالات، والمعاني التام، فكان لكثرة الائتلافات الصوتیة للكلمات فیها رنینا 

  .التي تطفح بها

  : وفي نموذج آخر یقول الشاعر

  :قلنا لهم

  الجمیل" فألكم " فلتقتلوا شیطان 

  .. ملالأولتذبحوا هذا 

                                       
  .167محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة والعروض، ص -(2)
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  "جهادكم " كسر السیوف : قلنا لهم

  .. أجلوقعودكم أجدى علیكم، بل 

  .. العملحیا على خیر 

  خنزیر أرض جائع" فلاحكم 

  قد عاش یسجد للسنابل، ویحه

  ..والریح تذرو ما عمل  

  رفعت له الأنعام عزة مجدها

  لكنه لم یستسغ ما أنبأت أنعامه

  .. !!أقلبل .. لا ..  !هو دونها 

  وسخ لعشب جزیرتي "  عمالكم

  ..أفل عمالكم وجه نحاسي 

  عبد الذي صنعت یداه

  (1)..  !أذلوصار أرخس آلة، أو قل 

 كذلك ، و)العمل / الأمل : ( یتحقق التشابه على مستوى القافیة في الكلمات الآتیة

، إذ تتقارب في الحروف المكونة لها حتى أن الناطق بها لا )أذل / أفل / أقل / أجل( 

  .باختلافها بقدر ائتلافها یشعر

وقوع هذه الكلمات موقع القافیة، كان ذكاء من الشاعر، الذي جعلها متجانسة  إنّ  

والتي تتوافق مع تلك النبرة  موسیقیة الختامیة للأسطر الشعریة،لإحداث تلك النغمة ال

  .الخطابیة في دعوته إلى العمل والجهاد في سبیل الوطن

                                       
  .55حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
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موجات إیقاعیة تتلاءم لقد أفرز ذلك التجانس، وإن لم یكن تاما، أنغاما فاعلة شكلت 

  .مع نفسیة الشاعر، كما من شأنها أن تستقطب المتلقي لاكتناه الدلالات المختلفة للقصیدة

  :كما كان إسهام الجناس كبیرا في قول الشاعر

  ضاعوا/ أضاعوا المدارات 

  ولكن كرسیهم لم یضع

  من ركوع تجافي القیام لأن قوائمه

  المصلي  انتهاء انتحاءوبعد 

  یضیق فراغ كراسیهم 

  (1).. تهادى .. فإن هم تمادوا 

أن ، وما یزیدها ائتلافا في ائتلاف )انتحاء / انتهاء ( س في كلمتي ویتجلى الجنا

فعلى المستوى الشكلي یكمن الاختلاف بینهما في الحرف  الشاعر جعلها متقاربة المسافة؛

رابع، فالهاء والحاء في كلا الكلمتین حرف مهموس، ولا یختلفان إلا في الموضع من ال

بما  و. (2)»مخرج الهاء، ومن وسطه مخرج الحاءأسفل الحلق وأقصاه فمن «المخرج فقط 

أن الحرفان حلقیان، فإن ذلك جعل الكلمتان المتجانستان صوتیا إلى درجة كبیرة جدا، مما 

إلى مقصد الشاعر في استدراكه لعدم ضیاع الكرسي، الذي رهن یثیر المتلقي ویشده 

  .ضیاعه بمدى تخاذل الشعب وتمادیهم

                                       
  .103حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
  .185، ص2000، )د ط(مصر، كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، : ینظر -(2)
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تها دلالي للقصیدة مثلما أثرت من حركإن هذه التجانسات أثرت من الجانب ال

الإیقاعیة، انطلاقا مما تنتجه التماثلات الصوتیة للكلمات المتجانسة من جرس موسیقي 

  .اخلیا وخارجیایفعل حركیة الإیقاع د

إذن، فما یمكن قوله أن الجناس غیر التام تفوق على التام منه، فقد حفل الدیوان 

؛ فالتشابه یبرز في )التشابه، الاختلاف ( بنماذج عدیدة له، تبرز تلازم أطراف الثنائیة 

تماثل الكلمات في الأحرف المشكلة لها، ویبرز الاختلاف في عدم تماثل مدلولات 

 .متجانسة، مما یثري القصائد صوتیا ودلالیا في الآن ذاتهالكلمات ال

 

 

 

  

  التوازي: ثالثا

  : مفهومه .1
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: قال. المقابلة والمواجهة«: في اللسان، عن الموازاة بأنها "الخلیل بن أحمد" تحدث

(1)»ه الهمزة، یقال آزیته إذا حاذیتهوالأصل فی
أي أن موازاة شيء ما هي مقابلته  ،

  .ومواجهته

في الاصطلاح، فیعد التوازي من المصطلحات الغریبة عن الأدب، فقد وفد إلیه  أما

وحداثة عهده في . من مجال العلوم، وتحدیدا الهندسة، كما یشیر إلى ذلك أغلب الباحثین

مجال الأدب تعلل عدم العثور علیه كمصطلح في متون الكتب العربیة القدیمة، لكن رغم 

كالموازنة، والتكرار، والمقابلة، «ن أن تدرج ضمنه ذلك فهناك مصطلحات عدیدة یمك

(2)»توشیح، والجناس، والطباق، وغیرهاوالمشاركة، والتصریع، وال
وهذا ما یوضح أنه قد  ،

  .كممارسة، لكن تحت مسمیات أخرى غیر التوازيعرف قدیما 

أما حدیثا، فقد توسعت فیه الدراسات، فتعددت تعریفاته من باحث لآخر، حتى أنها 

التشابه «:، الذي یرى أنه"محمد مفتاح"تتعدد عند الباحث الواحد، كما هو الشأن عند 

(1)»یت شعري أو مجموعة أبیات شعریةالذي هو عبارة عن تكرار بنیوي في ب
: وهو أیضا ،

                                       
  .391، ص)وزي ( ، مادة 15: ابن منظورـ لسان العرب، مج -(1)
قسم اللغة ، هدكتورامخطوط أطروحة ، »التشكیل التكراري في الشعر الجاهلي«أحمد عبد الرحمن محمد الذنیبات،  -(2)

  .6، ص2005جامعة مؤتة، العربیة، 
، 1996، 1منهاجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طنحو : محمد مفتاح، التشابه والاختلاف -(1)

  .97ص
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فنراه  ،(2)»اللغویة المتطابقة أو المتشابهة إلى توالي السلسلةالتوالي الزمني الذي یؤدي «

  .هنا یعرفه بأكثر من تعریف

عناصر أساسیة تدخل في البنیة الإیقاعیة وتشكل «یتضمنان  التعریفان المقدمان و

لم  إن فالعناصر المتكررة تتطابق و. التشابه، التكرار، التوالي الزمني: الإیقاع، وهي

التوالي الزمني یعني  و. تتطابق فهي تشتبه في أجزائها، والتشابه ریاضیا غیر التطابق

وفي اجتماع . الدوریة والتتالي في الحركة أثناء النطق، وفي أثناء رسمها على الورق

العناصر الثلاثة التي تمنحنا الشكل الهندسي الذي یشكل فضاء وفق وقع ممیز یروق 

ت تلك العناصر الثلاثة أساسا في تشكیل وبذلك عدّ  ،(3)»سمعالبصر وینعكس على ال

 .التوازي

  

  

  

  أقسامه .2

 :التوازي المقطعي.  1.2

                                       
  .97، صالمرجع نفسه -(2)
  .255عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص -(3)
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  : على نحو ما جاء في قول الشاعر ،(1)»ما یتكون من بیتین فأكثر «وهو

  فقال سعید لسعد أبي السعداء

 نشید الفراسة یتعبني

  ویتعبني صائم لم یصم

  وآیة هذا الوضوح حجاب 

  ویتعبني مؤمن لم یقم 

  وآیة هذا الحجاب وضوح 

  (2)وفي لحظة الكشف لم یستقم 

  : یمكن توضیح التوازي المتحقق على النحو الآتي

  یصم     لم     صائم  یتعبني    و  

  یقم      لم     مؤمن  یتعبني    و   

                                       
  .100، صمحمد مفتاح، التشابه والاختلاف  -(1)
  .115حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(2)

  حجاب  الوضوح  هذا  آیة  و

  وضوح  الحجاب  هذا  آیة  و
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هذه الأسطر إلى تكثیف أنغامه و إیقاعاته، والتي لقد أدى التوازي المكثف في 

جسدت المعاناة النفسیة للشاعر، وتأسفه الشدید على تخاذل الشعب، وتهاونه في تأدیته 

  .لواجباته

  ، ...)لم ... ویتعبني ( یعزى الانسجام الصوتي المتحقق هنا، إلى التطابق التام في 

أما بقیة المواقع، فما یشغلها یتماثل . یوضحه الجدولان أعلاه كما... ) وآیة هذا ( وكذلك 

  .إما في صیغته الصرفیة، أو العروضیة، أو في الصیغتین معا

كثرة هذه التماثلات في المقطع الواحد زاد من عدد التقاطعات الصوتیة، مما أدى  إن

  .إلى انسجامه الصوتي وتلاحم أطرافه

  : التوازي المزدوج.  2.2

وقد لا . ن من بیتین في الشعر العمودي، ومن خطین في الشعر الحرما تكو  «وهو

ویظهر جلیا في قول  ،(1)»اصیة أساسیة في الأشعار العالمیةتخلو منه قصیدة باعتباره خ

  : الشاعر

  ..من جئت 

  ..یا نسغ الملوك .. وكیف خلقك كان 

  .. !ویا بقایا من تراب ؟

                                       
  .269عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص -(1)
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 .. !یا آدم العصر الجدید 

  (1).. !العصر القدیمیا آدم    

، )العصر/ آدم / یا ( نفس الوحدات  ینجم التوازي في السطرین الأخیرین عن تكرار

إلا أن هذا الاختلاف یجسد  ،)القدیم / الجدید ( ویكمن الاختلاف فقط في الموقع الأخیر 

 أما من الناحیة الدلالیة، فتقومان على التضاد؛ الذي یجسد. تماثل الكلمتین في الوزن

دها الشاعر من مقارنته إنسان العصر القدیم في فكره، ومبادئه، المفارقة التي یتقصّ 

وتأصله العربي بالإنسان الحداثي في زمن بلغ فیه التطور ذروته، إلا أنه یعیش ضیاعه 

  .الروحي، وتشوش فكره، وعدم استقراره

  :ولا یبتعد الشاعر كثیرا عن ذلك، في النموذج الآتي

  صابعهوفرقع سعد أ [ 

  بشهیق سعید هو لم یكترث

  وفسر دمعته برجوع الرمد

  وفي قلبه ضحك الخفقان 

  وما اتسع القلب كي یشتكي

  وما اتسع القلب كي یبترد

  :وقال سعید لسعد

  (2)أیها الطوطمي أنا المنفرد 

                                       
  .64حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، ص -(1)
  .112 – 111نفسه، ص المصدر -(2)
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والسادس، إذ لولا اختلاف الفعل في الموقع الأخیر، لكان  یتوازى السطران الخامس

، إلا )یبترد / یشتكي ( ورغم اختلاف الفعلین . تكرارا حرفیا تتطابق فیه الجملتان كلیا

أنهما یتفقان في الصیغة الصرفیة والعروضیة، إضافة إلى التوافق الدلالي الحاصل 

والألم وحجم المعاناة التي تغمر قلبه، بینهما، ذلك أن الشاعر یوجهنا إلى دلالة الحزن 

  .لا لیبترد لكنه رغم ذلك لا یظهر شیئا منها؛ حین ینفي عنه أنه ما اتسع لا لیشتكي و

تنبعث تلك الإیقاعات الخفیة، انطلاقا من  –وسابقه أیضا –ففي هذا النموذج 

الحركة في  التوافقات الصوتیة للكلمات، تمتزج على المستویین الداخلي والخارجي لتبعث

  .جسد القصیدة فتحییها

  :التوازي العمودي.  3.2

( ... ) ما تجاوز ثلاثة أبیات كالتكرار العمودي تماما فیأخذ بعض صفاته  «وهو 

صورته الإیقاعیة أشد وقعا على النفس، وأكثر تأثیرا فیها للمعاودة  كانتتم له ذلك ومتى 

الحروف والألفاظ وشكلها  الدوریة للأصوات المكونة له، وللتردید الذي تحدثه بعض

 : ومن نماذجه قول الشاعر ،(1)»الطباعي

 

 

                                       
  .260عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص -(1)
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  ": أربعة " دعامات عرش المدینة 

  فوجه یسوس

  ووجه یدوس

  ووجه یجوس

  ووجه عبوس

  من شئت في جعبة الأصل فكن مع 

  (1)عة أو إمّ 

  :یتمظهر التوازي كما یأتي

  یسوس    وجه    ف  

  یدوس    وجه    و  

  یجوس    وجه    و  

  عبوس    وجه    و  

  

أمام خیارین؛ إما أن نكون أصلا  یضعنا الشاعر في هذا النموذج في مفترق الطرق،

  .و إمعة، أي متبوعین أو تابعینأ

قع فیها، باستثناء الموقع االتوازي على أربعة أسطر، فیظهر تماثل المو  یستحوذ

، إلا أنها رغم ذلك )عبوس / یجوس / یدوس / یسوس ( الأخیر، الذي یختلف من 

كما أنها تأتي متجانسة تشترك في أغلب . والصرفیة أیضاتتماثل في بنیتها العروضیة 

                                       
  .113الأخیر، صحسین زیدان، شاهد الثلث  -(1)
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نغما  نلصوتي، وفي ذلك أضفى حرف السیالحروف المكونة لها ، مما زاد في انسجامها ا

لا ینحبس «موحیا، فهو حرف مهموس، یصنف أیضا في قائمة الحروف الرخوة، التي 

عن طول نفس الشاعر في سعیه للكشف، وإزالة الستار عن تلك  معبرا ؛(1)»فیها النفس

  .الأصناف الأربعة، وهو في ذلك یهمس في آذاننا بلطف لیوقظ فینا الحس والوعي

والملاحظ أن التوازي یعتمد على عنصر التكرار ویلازمه، مما یسهم في تحقیق 

بنیة الدلالیة كان كلما كان التوازي عمیقا متصلا بال«الانسجام الصوتي والدلالي، ذلك أنه 

هو ما یبرز جمال الشعر، ویعكس تمكن الشاعر من توظیفه  و ،(2)»أحفل بالشعریة

 .توظیفا مناسبا

القول أن البنیات المتوازیة تتنوع وتتعدد في الدیوان، ونحن إنما اكتفینا  وخلاصة 

  .ما كان بارزا منها وكثیر التردد بإیراد

ومجمل القول، فإن المحدثین؛ شعراء أو نقادا أو باحثین، قد اهتموا بالإیقاع 

ل تعبیر مجسد لذلك التفاع«: الخارجي، والداخلي على أساس أن البنیة الإیقاعیة هي

القائم بین الداخل والخارج، الذات والموضوع، الخاص والعام، الزمن والمكان، إنه تقسیم 

لحركة الزمن اللامنتهیة بهدف إخضاعها إلى حیز المكان المحدود، وهو علاقة جدل لا 

                                       
، 1998، )د ط(دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها -(1)

  .49ص
  .199، ص1978، )د ط(صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت،  -(2)
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لك كله وذ. تتوقف بین السكون والحركة، تطویع الحركة للسكون، وتفجیر السكون بالحركة

بمعنى أن جمالیة البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة  ؛(1)»ع داخلها وخارجهابنیة الإیقام قوا

 .هي نتاج تفاعل بین الإیقاعین الخارجي والداخلي

وننوه على أن ما عمدنا إلیه في هذه الدراسة، من تقسیمنا للإیقاع إلى إیقاع 

لا نعني  –صرینوهو ما یقر به كثیر من النقاد والباحثین المعا –خارجي، وإیقاع داخلي 

دناه كتقسیم افتراضي، لتسهیل الدراسة، ومنح عناصر الإیقاع به التقسیم حقیقة، وإنما تقصّ 

مساحة أوسع من الشرح والتحلیل، وإظهار تكاملها على مستوى النص الشعري في ترجمة 

  . صدق التجربة الشعریة للشاعر من أحاسیس، وانفعالات، ومواقف مختلفة

مستویین بوجهي العملة الواحدة، یتحدان لتشكیل الإیقاع الكلي ویمكن وصف هذین ال

  . الذي ینبض به النص الشعري، فلا یمكن فصلهما ولا قیمة لأحدهما في غیاب الآخر

 

                                       
  .59، ص2006، 1الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربیة، بیروت، ط علوي -(1)
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 التي تنبض بها ع أهم عناصر الشعر، فهو تلك الموجات أو التردداتعد الإیقای

جعله یتمایل ، وتثیر مشاعرهوتحرك وجدانه، لتإلى أعماق المتلقي فتنبعث مباشرة القصیدة 

وهذا ما حاولنا  .تحسس جمالیاتهاالقصیدة و بلورة دلالات من یتمكن ؛ وحینها فقط ایلهاتم

ومن كل ذلك خرجنا بمجموعة . التحلیل والمقارنة احه في هذه الدراسة، مستندین علىإیض

  :من النتائج، نتبینها كالآتي

 أما في . الموسیقى ینصرف الإیقاع في معناه اللغوي إلى ارتباطه بالغناء، و

ف تشمل كل تعریف محدد كونه ظاهرة مترامیة الأطرامجاله الاصطلاحي، فلم یحظ ب

فلاتساع مجاله الدلالي كانت مقاربته في الشعر أمرا شائكا،  شيء في الطبیعة والكون؛

 .جعله محل جدل ونقاش على أمد العصور

 ن الوزن، اتسمت تناولات القدماء للإیقاع بعدم الوضوح، لأنهم خلطوا بینه وبی

ؤیة أكثر مع الدراسات الحدیثة والمعاصرة، التي تناولته لكن سرعان ما اتضحت الر 

 .تشكلاته باعتباره مكونا یختلف عن الوزن، بل إن الوزن هو أحد عناصره و

  ،تمكنت الدراسات الحدیثة والمعاصرة من التنبه إلى ما یسمى بالإیقاع الداخلي

لیتبلور  ن وقافیة،ؤسس صوتیة القصیدة من وز الذي أغفله القدماء في فرط عنایتهم بما ی

 .تكامل عناصره –ما إلى حد –بذلك الإیقاع مع القصیدة المعاصرة بشكل متكامل 

  یتجسد الإیقاع في تلك الحركة المنتظمة، غیر الملموسة، التي تموج بها

لتبعث فیها حركة حیویة، وجمالیة فنیة، مثلما تفجر في القارئ  القصیدة فتفجر مدلولاتها،
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كترددات إیقاعیة تتسلل دونما إذن إلى أعماقه، فتحرك عواطفه  أحاسیسه حین تنبعث

 .وتنال إعجابه

  على ما أحدثت فیه من تغییرات  –لم تتخل القصیدة المعاصرة عن الوزن– 

الكامل، : وقد اكتفى الشاعر بتوظیف البحور الصافیة مقتصرا على ثلاثة منها؛ هي

ى قدر كبیر من قصائد الدیوان، ذلك أنه جاعلا بحر الكامل یهیمن عل. والمتقارب، والرمل

وجد فیه متنفسا عن تراكمات نفسیة أثقلت كاهله، أسهم في إجلائها أیضا المتقارب 

 .والرمل

  إن التغییرات الطارئة على تفعیلات هذه البحور؛ زحافا أو علة، تعكس تمكن

تزید من الشاعر وقدرته على التصرف، كما تقضي على الرتابة الباعثة على الملل، ف

 .إیقاع البحر سرعة تتناسب مع دلالة الخطاب

  تبعا تتجلى القافیة في تلك الأصوات الختامیة آخر السطر الشعري، والتي تأتي

تنوعت بین مترادفة، ومتواترة، ومتداركة، ومتراكبة، لكم الدفق الشعوري للشاعر، وقد 

جمیعها في  تضافرتو . وحتى مختلطة تجمع بین أكثر من قافیة في القصیدة الواحدة

تعمیق أفكار الشاعر بإحداث إیقاع ختامي ممیز، جعل القارئ مشدودا إلیه، منتظرا 

 .تكرره

  إن من بین ما یبرز تمكن الشاعر وقدرته الفنیة، وموهبته في نظم الشعر ما

وقد امتطاه الشاعر في . یعرف بالتدویر؛ الذي عرف اتساعا غیر محدود مع شعر التفعیلة
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القصائد محاولا كسر القافیة، وإحداث تتابع في التفعیلات، یوحي بتتابع أنفاسه، عدید 

 .نغمیته لترتفع بذلك درجة إنشادیة الشعر و

  تعد لغة الإیقاع البصري من أبلغ اللغات التي تتبناها القصیدة المعاصرة، إذ

لمغیبة عمدا یتفوق البیاض على السواد كلغة تحتاج إلى تأمل طویل لاستكناه الدلالات ا

قیم، وهو ما ، أو بعلامات تر )بیاض أو تنقیط(من طرف الشاعر، والتي یعوضها بحذف 

 .یزید من إیقاعیة القصیدة وفاعلیتها، ویسمح بإشراك المتلقي في العملیة الإبداعیة

 ر، كما له التكرار أحد التقنیات الأسلوبیة البارزة، له صلة وثیقة بنفسیة الشاع

الدیوان یزخر بنماذج تكراریة لا حصر لها، وهو ما یفعل من  و لمعنى،تأثیر كبیر على ا

 .حركیة القصائد، وینوع في إیقاعاتها، لتكتسي حلة جمالیة شعریة

  اغتنم الشاعر الجناس فرصة لإثراء قصائده إیقاعیا ودلالیا، فتجانس الكلمات

، خاصة إن مس هذا یجعلها متقاربة صوتیا، محدثة جرسا موسیقیا یرتفع بالدلالة عالیا

لكن هذا التآلف الصوتي لا یعني البتة التماثل الدلالي، فالمعاني تختلف  الجناس القوافي،

 .فدلالیا إیقاعیامیزان القصیدة غنى وثراء لتثقل 

  یعد التوازي أحد تشكلات التكرار، فهو أشبه ما یكون بمتوالیتین متعاقبتین

مما یعمل . العروضیة، أو من الناحیتین معا تتفقان من الناحیة النحویة والصرفیة، أو

على التحام القصیدة وشد بنیتها، فیحقق انسجامها الصوتي؛ الذي یبعث على تناغمات 

 .إیقاعیة تمتد إلى جسد القصیدة ككل
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ما یمكن قوله، أن هذه الدراسة حاولت أن تترصد أهم الجوانب المشكلة للبنیة  و    

شعریة الجزائریة المعاصرة، من خلال إقامة حلقة وصل بین الإیقاعیة في أحد الدواوین ال

  .مختلف هذه الآلیات والدلالات الكامنة خلف توظیفها

وتبقى دراستنا هذه، نقطة من بحر لا ینضب في حقل الدراسات الإیقاعیة، نأمل     

  .أن تكون بدایة لدراسات لاحقة
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  "حسین زیدان " تعریف بالشاعر 

، 1981وحصل على شهادة الكفاءة للمدرسین عام  ،1960/  02/  22ولد یوم     

لیكمل تعلیمه  1982بتفوق، ثم تحصل على شهادة الكفاءة أیضا لأستاذة الریاضیات سنة 

  .1990وآدابها عام   الجامعي بنیله لشهادة اللیسانس في اللغة العربیة

 "فة الشعریةالهاجس المستقبلي في المعر "  بناقش بعدها رسالة الماجستیر المعنونة     

، ثم نال شهادة الدكتوراء المعنونة     1996مع توصیة بالتوظیف من طرف اللجنة عام 

وامتازت حیاته رحمة االله علیه بالعدید من النشاطات . "التحلیل المستقبلي للأدب "  ب

  :الثقافیة الأدبیة و

 عضوا عاملا في الاتحاد الوطني للكتاب الجزائریین. 

 البلدي لإتحاد الكتاب الجزائریین بباتنة عضوا عاملا بالمكتب. 

  1991التربویة ذات الطابع الأكادیمي جانفي " الرواسي " رئیس تحریر مجلة. 

  وفي التعلیم الثانوي  1995 – 1983درس بالتعلیم المتوسط بصفة رسمیة من

بكلیة  ،1996، ثم بجامعة التكوین المتواصل سنة 1995 – 1994بصفة مستخلف من 

 2000 – 1998الآداب والعلوم الإنسانیة بباتنة، وبصفة أستاذا مشاركا من سنة 

وأخیرا بكلیة علوم الشریعة والعلوم الإنسانیة . وبجامعة أدرار محاضرا لمدة ثلاث سنوات

 .2007نوفمبر  03توفي في . إلى حین وفاته 2004بباتنة منذ 

 م، قصائد من الأوراس إلى عتصافضاء لموسم الإصرار، ا: ( دواوینه المطبوعة

  .(1))شاهد الثلث الأخیر، نهار لأهل الكهف، أهدیكم السكوت: ( والمخطوطة ،)القدس 

                                       
اب دالآمخطوط أطروحة دكتوراه، كلیة  ،») 2008 – 1980(جمالیات شعر التفعیلة في الجزائر «نوال آقطي،  -(1)

   .558 –557ص ، 2015واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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 ورش عن نافع القرآن الكریم بروایة.  

  المصادر: أولا

 حسین زیدان، شاهد الثلث الأخیر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : الدیوان

 .2002، 1الجزائر، ط

  المراجع باللغة العربیة: ثانیا

الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، دار ابتسام أحمد حمدان، . 1

 .1997، 1القلم، حلب، سوریة، ط

  ).د ت(، )د ط(مكتبة نهضة مصر، مصر،  الأصوات اللغویة،، إبراهیم أنیس .2

 .1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلومصریة، القاهرة، ط إبراهیم أنیس،. 3

الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق، حسن الغرفي، حركیة الإیقاع في  .4

 .2001، )د ط(بیروت، لبنان، 

دراسة، اتحاد الكتاب : حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها .5

 .1998، )د ط(العرب، دمشق، 

، 1حسین نصار، القافیة في العروض والأدب، مكتبة الثقافة الدینیة، الظاهر، ط .6

2001. 

الحساني حسن عبد االله، : ، الكافي في العروض والقوافي، تحالخطیب التبریزي .7

  .1994، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

  .1990، )د ط(زكریاء إبراهیم، مشكلة البنیة، مكتبة مصر، الفجالة،  .8
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هیئة العامة للكتاب، القاهرة، سید البحراوي، العروض وإیقاع الشعر العربي، ال .9

  .1993، )طد(

، 1، مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، الجیزة، طشكري عیاد .10

1982.  

، )د ط(صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت،  .11

1978.  

عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار  .12

  .2003، 1الفجر، القاهرة، ط

دراسة تطبیقیة في (عبد الرضا علي، موسیقى الشعر العربي قدیمه وحدیثه . 13

  .1997، 1، دار الشروق، عمان، الأردن، ط)شعر الشطرین والشعر الحر

مكتبة غریب، الفجالة،  إبراهیم، الإملاء والترقیم في الكتابة العربیة،عبد العلیم  .14

  ).تد(، )د ط(

العربي للنشر  شافیة في البحور الصافیة،عبد الكریم عبدون، الموسیقى ال .15

  .2001، 1والتوزیع، القاهرة، ط

اغناطیوس كراتشقوفسكي، دار المیسرة، : عبد االله ابن المعتز، كتاب البدیع، تع .16

  .1982، 3بیروت، ط

الخطیئة والتكفیر،المركز الثقافي العربي، الدار عبد االله محمد الغذامي،  .17

  .2006، 6البیضاء، المغرب، ط
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مآخذ العلماء : أبي عبید االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، الموشح .18

علي محمد البجاوي، نهضة : على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، تح

  ).د ت(، )د ط(مصر، 

عدنان حقي، المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، مؤسسة الرسالة،  . 19

  .1987، 1بیروت، لبنان، ط

قضایاه وظواهره الفنیة : المعاصر عز الدین إسماعیل، الشعر العربي. 20

  ).د ت(، 3والمعنویة، دار الفكر العربي، ط

ربیة، بیروت، علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، المؤسسة الع. 21

  .2006، 1ط

، دار الفكر اللبناني، )عروض الخلیل(غازي یموت، بحور الشعر العربي  .22

  .1992، 2بیروت، لبنان، ط

دراسة ونصوص، : فاطمة الطبال بركة، النظریة الألسنیة عند رومان جاكبسون .23

  .1993، 1المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، ط

محمد عبد المنعم خفاجي، دار : بن جعفر، نقد الشعر، تح أبي الفرج قدامة .24

  ).د ت(، )د ط(الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

فوزي سعد عیسى، العروض  ومحاولات التطور والتجدید فیه، دار المعرفة  .25

  .1998، )د ط(الجامعیة، الأزاریطة، 

  .2000، )د ط(كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب، القاهرة،  .26
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دار الملایین، بیروت، دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، كمال أبو . 27

  .1974، 1ط

دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي : محسن أطیمش، دیر الملاك .28

  .1982، )د ط(المعاصر، دار الرشید، الجمهوریة العراقیة، 

عباس عبد الستار، دار : محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تح .29

  .2005، 2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

مدخل لتحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي : محمد الماكري، الشكل والخطاب .30

  .1991، 1العربي، بیروت، ط

محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة  .31

  .1981، )د ط(التونسیة، الجمهوریة التونسیة، 

، دار توبقال، الدار 3، جتهإبدالا وبنیاته : محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث .32

  .2001، 3البیضاء، المغرب، ط

محمد حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب  .33

  .2004، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

محمد حماسة عبد اللطیف، البناء العروضي للقصیدة العربیة، دار الشروق،  .34

  .1999، 1بیروت، ط
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: محمد صابر عبید، القصیدة العربیة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة .35

حساسیة الإنبثاقة الشعریة الأولى جیل الرواد والستینات، اتحاد الكتاب العرب، 

  .2001، )د ط(دمشق، 

التكوین البدیعي، دار : محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة .36

  .1995، 2المعارف، القاهرة، ط

دراسة تطبیقیة على دواوین : محمد علوان سالمان، الإیقاع في شعر الحداثة. 37

، دار العلم )فاروق شوشة،  وإبراهیم أبو سنة، وحسن طالب، ورفعت حسن(

  .2008، 1ندریة، طوالإیمان، العامریة، إسك

 ،1محمد علي الهاشمي، العروض الواضح وعلم القافیة، دار القلم، دمشق، ط .38

1991.  

محمد علي سلطاني، المختار من علوم البلاغة والعروض، دار العظماء، . 39

  .2008، 1سوریا، دمشق، ط

شمولیة، المركز الثقافي  نحو منهاجیة: محمد مفتاح، التشابه والاختلاف .40

  .1996، 1العربي، الدار البیضاء، ط

محمود عسران، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، كفر   .41

  .2006، )د ط(الدوار، 

، )د ط(محمود فاخوري، موسیقا الشعر العربي، مطبعة الروضة، دمشق،  .42

1996.  
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، 1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بیروت، ط .43

1962.  

  المراجع المترجمة : ثالثا

محمد مصطفى بدوي، : ریتشاردز، مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر، تر. أ.أ .44

  .2005، 1المجلس الأعلى للثقافة، الجزیرة، القاهرة، ط

منیمنه وبشیر أوبري، منشورات عویدات، عارف : جان بیاجیه، البنیویة، تر. 54

  .1985، 1بیروت، ط

أحمد دروش، دار : ، تر)بناء لغة الشعر(جون كوین، النظریة الشعریة . 46

  .1966، )د ط(غریب، القاهرة، 

كلمات عربیة للترجمة سلیمان البستاني،  :ترجمة وتقدیمالإلیاذة، ، هومیروس .47

  .2011، )د ط(العربیة، والنشر، القاهرة، جمهوریة مصر 

  المعاجم والقوامیس: رابعا

إبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، استانبول، تركیا،  .48

  ).د ت(، )د ط(

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان  .49

  .1997، 1العرب، دار صادر، بیروت، ط
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امل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، وهبة وكمجدي  .50

  .1984، 2مكتبة لبنان، بیروت، ط

  الرسائل الجامعیة : خامسا

مخطوط ، »الإیقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي«أحمد حساني،  .51

  .2006، جامعة الجزائر، الجزائركلیة الآداب واللغات، دكتوراه، أطروحة 

، »التشكیل التكراري في الشعر الجاهلي«الذنیبات،  محمد أحمد عبد الرحمن .52

  .2005جامعة مؤتة، قسم اللغة العربیة، ، مخطوط أطروحة دكتوراه

، »جمالیات المكونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید«بلعریبي العایب، . 53

لحاج لخضر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة اماجستیر، مخطوط رسالة 

  .2009باتنة، الجزائر، 

، مخطوط »)2008-1980(جمالیات شعر التفعیلة في الجزائر «نوال آقطي، . 54

أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

2015.  
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  المجلات : سادسا

، »المزعنيشعریة القصیدة المعاصرة عند منصف «أحمد جار االله یاسین، . 55

، 4، كلیة الآداب، جامعة الموصل، ع 2:مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، مج

2005.  

ما بكاء الكبیر في (ة قصید: التدویر في شعر الأعشى«بتول حمدي البستاني،  .56

، 9:ة الإسلامیة، جامعة الموصل، مج، مجلة أبحاث كلیة التربی»أنموذجا) الأطلال

  .1ع

: ، مجلة المخبر»التشكیل الإیقاعي في شعر عبد االله العشي«حمیدة صباحي،  .57

أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، منشورات المخبر، كلیة الآداب واللغات، جامعة 

  .2014، 10بسكرة، الجزائر، ع

 اب واللغات،مجلة كلیة الآد ،»قراءة في جمالیات النص القدیم«دخیة فاطمة،  .58

  .2012، 10/11، علجزائرجامعة محمد خیضر، بسكرة، ا

، مجلة العلوم الإنسانیة، »القافیة في شعر بلقاسم خمار«عبد المجید دقیاني،  .59

  .11جامعة محمد خیضر، بسكرة، ع

خصائص التكرار وأثره في العنوان والانسجام «محمد الأمین خلادي،  .60

  .2011، جوان 1، مجلة مقالید، جامعة أدرار، الجزائر، ع»والتناص
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  الملتقیات: سابعا

، نماذج شعریة جزائریة معاصرة: خرفي محمد الصاح، التلقي البصري للشعر .61

 .، الجزائرالسیمیاء والنص الأدبي، جامعة جیجل: الملتقى الدولي الخامس

 واقع الإلكترونیةالم: ثامنا

مهدي : أبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح. 62

 ).د ت(، )د ط(وإبراهیم السامرائي، المخزومي 

https://www.google.com/search?q =utf-8&client=firefox-b ،

08/06/2016 ،10:30.  
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  110  فهرس الموضوعات



  :صــملخ

للشاعر  "شاهد الثلث الأخیر"تناولت هذه الدراسة موضوع البنیة الإیقاعیة في دیوان 

  ."حسین زیدان"الجزائري المعاصر 

تتولى عناصره . والإیقاع سمة بارزة في الشعر، یضفي علیه لمسة جمالیة شعریة

المختلفة ترجمة الأحاسیس والانفعالات التي تموج بها نفس الشاعر، ومن هنا كان هدف 

الدراسة هو الكشف عن العلاقة بین البنیة الإیقاعیة والبنیة الدلالیة برصد أكثر الظواهر 

وان، بما تضفیه من حركة إیقاعیة تثري النص الشعري، وتثیر الإیقاعیة بروزا في الدی

 . انتباه القارئ فتجعله طرفا فاعلا في العملیة الإبداعیة

 :Résume            

Cette étude parle d’un ensemble de la structure rythmétique dans 

poème  consernant Le poète Algérien "Hocine Zaydane"  sous le 

titre: "Chahid Athouleth El Akhir". 

Le rythme est un caractère principal dans la poésie qui ajoute sur 

lui une touche chronique poétique. Les sentiments et les 

manifestations qui déroulent dans l’espré du poète. 

Si le but de cet étude obtenir la relation entre la structure rythmé- 

tiqué et la structure présentative pour indiquer  le plus 

phénomènes rythmétiques apparentes dans l’ensemble de poème. 

Attire l’attention de lecture pour être un éliment principal dans 

l’opération créatique. 

  


